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َـنِ الرحيمِ (   )٢الْحمد للّه رب الْعالَمين () ١بِسمِ اللّه الرحم

  إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين) ٤) مـلك يومِ الدينِ (٣الرحمـنِ الرحيمِ (
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 ٥الصفحة 

 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

 ما هو أهم شيئ في هذه الحياة بعد نعمة الوجود؟

 .ابة عنهسؤال قد يغفل عنه الكثير، وإن التفت بعض إليه؛ فإنه لا يحسن الإج

 :فأهم شيء في نظر بعض

 .توفير المسكن الواسع

 .الحصول على المال الوفير

 .اكتساب الجاه والمنصب والسمعة...إلخ

كل ذلك وإن كان مهماً إلا أنه ليس ضرورياً. والدليل على ذلك أن الكثير من الناس لا يحصل من الحياة إلا على قوته 
 .الضروري فقط، ومع ذلك فهو في نعمة

  :هنا نجد أن المخلوقات كلها تحتاج لشيء واحد بعد الخلق، ذلك الشيئ هو من

  

  

  

  

  

 



 ٦الصفحة 

 !الهداية وليس غيرها

 ٥٠سورة طه  }قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى{ :لذلك يقول االله تعالى

 .لنورالهداية بالنسبة للبشر هي الخروج من الظلمات إلى ا

 .إنها عملية صعبة تحتاج إلى الشجاعة.. الحكمة... العقل.. وفي النهاية: التوفيق

 وما تحكيه الأسطر في ثنايا هذا الكتاب هو جزءٌ مهم من أجزاء الهداية..ذلك الجزء هو: أهل البيت (عليهم السلام) إن
 .هم إلا الحق

 .إنَّهم الصراط المستقيم

  

   حسين المدرسي  

  يحيى صباح 

  هـ١٤٢٥رمضان المبارك  ٢٤ 

  

  

  

  

  

  

 



 ٧الصفحة 

 
 
 

   الفصل الأول

  أهل البيت (عليهم السلام) في الصحاح التسعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 



 ٨الصفحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   



 ٩الصفحة 

 مقتطفات

 

 :)قال رسول االله (ص  

 (١)".من كنتُ مولاه، فهذا علي مولاه "

 :)(صوقال رسول االله   

 (٢)".إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض "

____________ 

ط النجف،  ٣٠، تذكرة الخواص ص٣٠٩ ـ ٣٠٨ص٢، مشكل الآثار ج١ط١١ص ١، زين الفتى ج٤ ـ ٣أسنى المطالب  (١)
، عقبات ٢٠٩ص ٥، البداية والنهاية عمر الشافعي ج٣٣٧ص ٧٠، تهذيب التهذيب للعسقلاني ج٦٤كفاية الطالب ص

، سنن ١١٠ـ  ١١٦ـ  ١٠٩ص ٣، المستدرك على الصحيحين ج٤٢٤ـ ٤٢٢ص ٢، إحقاق الحق ج١٢٠ـ  ١١٨الأنوار ص
، مسند أحمد بن ٤٥، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص١٢١ح ٤٥ص ١، سنن ابن ماجة ج٣٧٩ـ  ٢٩٧ص ٥الترمذي ج

 .١٩٤ص ٥، المعجم الكبير ج٢ط  ٦٤١رقم  ١٨٢ص ١حنبل ج

 ٣، المستدرك على البخاري ومسلم ج٣٠١ص١، مرآت الجنان ج٤٤٢٥دار المعارف ح ١٢٣ ٤صحيح مسلم ج (٢)
الباب الثاني  ١، كنز العمال ج٦٦٢ـ  ٦٦٤ ٥، سنن الترمذي ج١٧ص ٣، مسند أحمد بن حنبل ـ بتسعة طرق ـ ج٢٧ص
، و أيضاً في: المعجم الصغير، وذخائر العقبى، وفرائد السمطين، ٣١١ص ٩، إحقاق الحق ج٨١٠،٨٧٢،٨٧١رقم:  ١٧٢ص

ومجمع الزوائد، وإحياء الميت، والمواهب اللدنية، والأنوار المحمدية، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى، ومصابيح السنّة، 
  .وتفسير بن كثير، وجامع الأصول لابن الأثير

  

  

 



 ١٠الصفحة 

 بيان

 :ثقلين، له عمق في مغزى، وأفق من حقائق، وأنوار لرشاد..إنه يشير إلى أمور شتى، منهاإن حديث ال

إن عبارة (لن يفترقا) تدل على عصمة عترة النبي (ص) من أي خطأ أو زلل أو باطل، حتى بمقدار حبة من خردل،  .١
 .ذَْلك، لأنهما ثقلان لا يفترقانوذلك لأن كتاب االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأهل البيت ك

لا يمكن لأحد أن يدعي أن القرآن حسبه دون أهل البيت، حيث إن كتاب االله إذا كان مع أهل البيت إلى يوم الدين،  .٢
 فذلك يعني أن المتمسك بأحد الثقلين دون الآخر، ليس إلا ظانّاً أنه متمسك، وإلا كيف يكون ذلك، وهما لن يفترقا؟

أن من ظن أن التمسك بأهل البيت دون القرآن يكفي لكنّه مخطئ، فكذَْلك من يظن أن التمسك بالقرآن وحده  إذن كما
 .يجزي، فهو أيضاً مخطئ

  :)قال رسول االله (ص) لعلي بن أبي طالب (عليه السلام  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١١الصفحة 

 (١)".أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنّه لا نبي بعدي "

بيان: إن لهذا الحديث النبوي الشريف حقيقة عظيمة لأولي الألباب، ذلك لأن منزلة هارون من أخيه موسى لم تكن 
مجرد أخوة، بل الأهم من الأخوة، كون هارون وزيراً لموسى ووصياً على أمته لما ذهب لميقات ربه. وأيضاً كان شريكا 

وفي الحديث عن رسول االله (ص): "اللهم إن أخي موسى  }شْرِكْه في أَمرِيوأَ{ :في أمر كليم االله، حيث دعا موسى
سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي 

لا يصلون ا سلطانا فهارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلتَ عليه قرآنا: سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكم
إليكما. اللهم وإني محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد 

 به ظهري. فقال أبو ذر: فما استتم (ص) دعاءه حتى نزل جبرئيل (عليه السلام) من عند االله وقال: يا محمد

____________ 

 ٦٤١ـ  ٦٤٠ص ٥بعدة طرق، والترمذي في سننه ج ٣٢ـ  ٣٠ح ٨٩ص ٥اقب علي جصحيح البخاري باب: من )١(
 ١٧٧ـ  ١٧٠ص ١، وأحمد بن حنبل في مسنده ج١٢١ـ  ١١٥ح ٤٢ص ١، وابن ماجة في سننه ج٣٧٣١ـ  ٣٧٣٠ح
 ٣٨٩ص ٢، وفي علل الحديث ج٧١ح ٣٨ص ١، ومسند الحميدي ج٣٢ص ٣، وج١٨٥ـ  ١٨٢ـ  ١٧٩ـ 

  .٣٠١، وأهل البيت في المكتبة العربية رقم٥١، وفي الطرائف ص٢٦٨٠حديث

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢الصفحة 

 (١)}كعوناإِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون الصَّلاَةَ ويؤتُون الزَّكَاةَ وهم ر{ :اقرأ

ي بكر وعمر، وفلان وفلان، فجاءه علي (عليه السلام)، فقال: إن رسول االله (ص) آخى بين أصحابه، فآخى بين أب  
 (٢)".آخيتَ بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد؟ فقال (ص): " أنت أخي في الدنيا والآخرة

 قال رسول االله (ص): " أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة  

____________ 

، الرازي ١٦٥ص ٦أمير المؤمنين بالخاتم في ركوعه..أخرجه الطبري في تفسيره: جوآية الولاية نزلت لما تصدق  (١)
، الصباغ في الفصول المهمة ٤٦١ص ٣، النيسابوري في تفسيره ج٤٩٦ص ١، الخازن في تفسيره ج٤٣١ص ٣في تفسيره ج

وارزمي في عن تفسير الثعلبي، الخ ٩، سبط بن الجوزي في التذكرة ص٣١، ابن طلحة في مطالب السؤول ص١٢٣ص
 .وغيرهم ٣٢٩ص ٢، الآلوسي في روح المعاني ج١٧٨مناقبه ص

 ١٧٣ص ٤، ومصابيح السنّة: ج٣٧٢٠ح ٥٩٥ص ٥، وسنن الترمذي: ج٤٢٨٩ح ١٦ص ٣المستدرك على الصحيحين: ج (٢)
 ٣٥٦ص ٣، ومشكاة المصابيح: ج٢ح ٣١٥ص ٣، وتيسير الوصول: ج١٨٥٥رقم  ١٠٩٨، والاستيعاب: القسم الثالث ٤٧٦٩ح
، وتذكرة ٣٧، والفصول المهمة: ص٨١ح ١١٦ص ١، وفرائد السمطين: ج١١١،١٦٤ص ٣، والرياض النضرة: ج٦٠٩٣ح

 ٣٧١ص ٧، البداية والنهاية: ج٣٦٥ـ  ٢٦٤ص ١، والسيرة النبوية: ج٤٧باب ١٩٤، وكفاية الطالب: ص٢٤الخواص: ص
، والمواقف: ١٥٩يخ الخلفاء: ص، وتار١٢٢، والصواعق المحرقة: ص٦٠هـ، وأسنى المطالب: ص٤٠حوادث سنة 

، والسيرة ٩٠ ـ ٢٠ص ٢، والسيرة الحلبية: ج٣٠٦ص ١، وأخبار الدول: ج٦٠ص ٢، والطبقات الكبرى لابن سعد: ج٤١٠ص
  .٦٠ص ١ج ١، والإمام علي لعبد الفتاح عبد المقصود: مج١٥٥ص ١النبوية: ج

  

  

  

 



 ١٣الصفحة 

 (١)".فليأتها من بابها

 (٢)".(ص): "علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دارقال رسول االله   

____________ 

من مسند علي، وكنز العمال:  ١٧٣ح ١٠٤، وتهذيب الآثار: ص١٢٢كلّها بنفس المضمون ـ الصواعق المحرقة: ص (١)
تدرك على ، والمس٦٥و ٢٦، والقول المستحسن في فخر الحسن: ص١٧٧، والروضة الندية: ص٣٦٤٦٣ح ١٤٨ص ١٣ج

هـ, ٣٠حوادث سنة  ٣٩٥ص ٧، البداية والنهاية: ج٥٧٢٨رقم  ٤٩ص ١١، تاريخ بغداد: ج٣٦٣٩ح ١٣٨ص ٣الصحيحين: ج
، وجامع ٣٧٢٣ح ٥٩٦ص ٥، سنن الترمذي: ج٥٨باب  ٢٢٠، كفاية الطالب: ص٢٠٣ـ  ١٣٨فضائل علي(عليه السلام): ص

، ٤٢ص ٢، مناقب آل أبي طالب: ج٣٧٧ص ٢تاريخ بغداد ج، ١٢٢ح ٨١، مناقب علي (عليه السلام): ص٤٧٣ ٩الأصول: ج
 .١٠٦ح ٤٤ص ٤، أسد الغابة: ج١٠٤٧رقم:  ١٢٣١ ٤تذكرة الحفّاظ: ج

، أخرجه ابن مردويه ٢٣٧ص ٧، وبنفس المضمون في: مجمع الزوائد: ج٣٢١ص ١٤أخرجه الخطيب في تاريخه: ج (٢)
 ١، والزمخشري في ربيع الأبرار: ج٧٣ص ١ة والسياسة: جفي المناقب، والديلمي في الفردوس، وابن قتيبة في الإمام

 ١٧٧ص ١، وشيخ الإسلام الحموئي في فرائد السمطين: ج٢١٤حديث:  ١٧٦، والخوارزمي في المناقب: ص٨٢٨ص
بلفظ: "اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه... إلى قوله: وأدر الحق معه  ٤٩٣، والشهرستاني في نهاية الاقدام: ص١٤٠ح
، وكذلك في ٣٧١٤ح ٥٩٢ص ٥، والترمذي في الجامع: ج٤٦٢٩ح ١٣٥ص ٣يث دار." والحاكم في المستدرك: جح

، ونزل الأبرار: ٢٠٥ص ١، وتفسير الرازي: ج٣٣١٢٤ح ٦٤٢ص ١١، وكنز العمال: ج٦٣٧٢ح ٤٢٠ص ٩جامع الأصول: ج
الزوائد للحافظ الهيثمي:  ، ومجمع١٧١ص ٢، وسنن سعيد بن منصور: ج١٠٥٢ح ٣١٨ص ٢، ومسند أبي يعلى: ج٥٨ص

  .٣٥ص ٧ج

  

  

  

  



 

 ١٤الصفحة 

 <العترة«أحاديث 

حدثنا الأسود بن عامر حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول االله (ص): "إِنِّي  .١
مالس نيا بم وددملٌ مبااللهِ ح تَابنِ كيفَتَيخَل يكُمف اءِتَارِكمالس نيا بضِ" أو "مالأَري اءِ وتيلُ بي أَهتتْرعضِ، وإِلى الأَر 

 (١)".وإِنَّهما لن يتَفَرقَا حتَّى يرِدا علي الحوضَ

حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول االله (ص):  .٢
 (٢)". جميعاًضَنِّي تَارِك فيكُم خَليفَتَينِ: كتَاب االلهِ وأَهلُ بيتي وإِنَّهما لن يتَفَرقَا حتَّى يرِدا علي الحو"إِ

حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد  .٣
 رأيت رسول االله (ص) في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب االله قال:

____________ 

 .٢٠٥٩٦مسند أحمد بن حنبل. كتاب مسند الأنصار. باب حديث زيد بن ثابت. رقم:  (١)

  .٢٠٦٦٧مسند أحمد بن حنبل كتاب مسند الأنصار. باب حديث زيد بن ثابت. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٥الصفحة 

 (١)".ل بيتيهيقول: "يا أَيها النَّاس إِنِّي قَد تَركْتُ فيكُم ما إِن أَخَذْتُم بِه لن تَضلُّوا كتَاب االلهِ وعتْرتي أَ فسمعته

حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول  .٤
لى الأَرضِ وعتْرتي أَهلُ إِ(ص): "إِنِّي تَارِك فيكُم الثَّقَلينِ، أَحدهما أَكْبر من الآخَرِ: كتَاب االلهِ حبلٌ ممدود من السماءِ  االله

 (٢)".بيتي، وإِنَّهما لن يفْتَرِقَا حتَّى يرِدا علي الحوضَ

ا محمد يعني ابن طلحة عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) حدثنا أبو النضر حدثن .٥
 االلهِ حبلٌ ممدود من السماءِ بقال: "إِنِّي أُوشك أَن أُدعى فَأُجِيب وإِنِّي تَارِك فيكُم الثَّقَلينِ كتَاب االلهِ عزَّ وجل وعتْرتي كتَا

ضَإِلى الأَروالح ليا عرِدتَّى يفْتَرِقَا حي ا لنمنِي أَنَّهرأَخْب الخَبِير يفاللط إِني وتيلُ بي أَهتتْرعتَخْلُفُونِي  ضِ و ونِي بِمفَانْظُر
 (٣)".فيهِما

____________ 

 .٣٧١٨ سنن الترمذي. كتاب المناقب عن الرسول. باب مناقب أهل بيت النبي. رقم: (١)

 .١٠٦٨١مسند أحمد بن حنبل. كتاب باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي سعيد الخدري. رقم.  (٢)

  .١٠٧٠٧مسند أحمد بن حنبل. كتاب: باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي سعيد الخدري. رقم:  (٣)

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦الصفحة 

ي ن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله (ص): "إِنِّحدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ع.٦
 إِلى الأَرضِ وعتْرتي أَهلُ ءِقَد تَركْتُ فيكُم الثَّقَلينِ أَحدهما أَكْبر من الآخَرِ كتَاب االلهِ عزَّ وجل حبلٌ ممدود من السما

 (١)".ا حتَّى يرِدا علي الحوضَبيتي أَلا إِنَّهما لن يفْتَرِقَ

حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله (ص): " 
م را أَكْبمهدنِ أَحي الثَّقَليدعلُّوا بتَض لن بِه أَخَذْتُم ا إِنم يكُمكْتُ فتَر إِنِّي قَداءِ نمالس نم وددملٌ مبااللهِ ح تَابالآخَرِ ك 

 (٢)".إِلى الأَرضِ وعتْرتي أَهلُ بيتي أَلاَ وإِنَّهما لن يفْتَرِقَا حتَّى يرِدا علي الحوضَ

____________ 

 .١٠٧٧٩رقم:  مسند أحمد بن حنبل. كتاب باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي سعيد الخدري. (١)

  .١١١٣٥مسند أحمد بن حنبل. كتاب باقي مسند المكثرين. باب مسند أبي سعيد الخدري. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٧الصفحة 

 )فضائل الإمام علي (عليه السلام

 أ. أحاديث الغدير

بة، وهو تُ علياً في الرححدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر، قال: سمع .١
ينشد الناس من شهد رسول االله (ص) يوم غدير خم وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول 

لاهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م ن(١)".االله (ص) وهو يقول: "م 

بي الأسلمي حدثني زياد بن أبي زياد: سمعتُ علي بن أحدثنا محمد بن عبد االله حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح  .٢
 ما قال." فقام غديرِ خُم رسول االله (ص) يقولُ يوم االلهَ رجلاً مسلماً سمع طالب(رضي االله عنه) ينشد الناس، فقال: "أُنْشد

 (٢).اثنا عشر بدرياً فشَهدوا

____________ 

 .٦٠٦ين بالجنة. ومن مسند الإمام علي بن أبي طالب. رقم: مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشر (١)

  .٦٣٦مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. و من مسند الإمام علي بن أبي طالب رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٨الصفحة 

قالا:  ثيع،وعن زيد بن يأنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب  حدثنا عبد االله حدثنا علي بن حكيم الأودي، .٣
نشد علي الناس في الرحبة من سمع رسول االله (ص) يقول يوم غدير خم إلاّ قام. قال: فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل 

 "زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله (ص) يقول لعلي (رضي االله عنه) يوم غدير خم: "أَليس االلهُ أَولى بِالمؤمنِين؟

 .ا: بلىقالو

اهادع نم ادعو الاهو نالِ مو مالله ،لاهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م نم م(١)".قال: "الله 

حدثنا عبد االله حدثني عبيد االله بن عمر القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن  .٤
ضي االله عنه) في الرحبة ينشد الناس: أنشد االله من سمع رسول االله (ص) يقول يوم غدير خم: أبي ليلى قال شهدت علياً (ر

وا: نشهد ل"من كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه" لما قام فشهِد. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً، كأنّي أنظر إلى أحدهم. فقا
 "دير خُم: "أَلستُ أَولى بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم وأَزْواجِي أُمهاتُهم؟أنّا سمعنا رسول االلهِ (ص) يقول يوم غ

____________ 

  .٩٠٦مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة. و من مسند الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٩الصفحة 

 .فقلنا: بلى يا رسول االله

 (١)".ال (ص): "فَمن كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداهق

حدثنا عبد االله حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي حدثني  .٥
ي ى عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني أنه شهد علياً (رضي االله عنه) فسماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلتُ عل

 .الرحبة، قال: أنشد االله رجلاً سمع رسول االله (ص) وشهده يوم غدير خم إلاّ قام ولا يقوم إلا من قد رآه

انْصُر من نَصَره ه وعاد من عاداه وفقام اثنا عشر رجلاً، فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: "اللهم والِ من والا
 (٢).واخْذُل من خَذَله" فقام إلاّ ثلاثةٌ لم يقوموا، فدعا عليهم فأصابتْهم دعوته

حدثنا عبد االله حدثني حجاح بن الشاعر حدثنا شبابة حدثني نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي  .٦
 ي أن(رضي االله عنه)عن عل

____________ 

 .٩١٥قم: عليه السلام) ر(مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. و من مسند الإمام علي بن أبي طالب (١)

  .٩١٨مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. ومسند الإمام علي بن أبي طالب. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٠الصفحة 

 (١)"يوم غدير خم: "من كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه النبي (ص) قال

حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى قالا حدثنا فطر عن أبي الطفيل قال: جمع علي (رضي االله عنه) الناس في  .٧
 .ا قامالرحبة، ثم قال لهم: أنشد االله كل امرئ مسلم سمع رسول االله (ص) يقول يوم غدير خم ما سمع لم

فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال (ص) للناس: "أَتَعلمون أَنِّي أولى 
 "بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم؟

 .قالوا: نعم يا رسول االله

 ".ه وعاد من عاداهقال (ص): "من كُنْتُ مولاه فَهذَا مولاه. اللهم والِ من والا

 .قال: فخرجتُ وكأن في نفسي شيئاً، فلقيتُ زيد بن أرقم، فقلتُ له: إنّي سمعتُ علياً (رضي االله عنه) يقول كذا وكذا

 (٢).قال ـ زيد ـ: فما تُنكر؟ قد سمعتُ رسول االله (ص) يقول ذلك له

____________ 

 .١٢٤٢مبشرين بالجنة. ومسند الإمام علي بن أبي طالب. رقم: مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة ال (١)

  .١٨٤٩٧مسند أحمد بن حنبل. أول مسند الكوفيين. حديث زيد بن أرقم. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  



 

 ٢١الصفحة 

حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الأشجعي عن رياح بن الحارث، قال: جاء رهطٌ إلى  .٨
 .الرحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولاناعلي ب

 قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟

لاهوذَا مه فَإِن ،ولاهكُنْتُ م نيقول: "م قالوا: سمعنا رسول االله (ص) يوم غدير خم." 

 قال رياح: فلما مضوا تبعتُهم فسألتُ من هؤلاءِ؟

 (١).لأنصاريقالوا: نَفر من الأنصار فيهم أبو أيوب ا

حدثنا أبو أحمد حدثنا حنش عن رياح بن الحارث، قال: رأيتُ قوماً من الأنصار قدموا على علي في الرحبة، فقال من  .٩
 (٢)...القوم؟ قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين، فَذَكَر معناه

حمن بن أرقم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحدثنا عبد االله حدثني عبيد االله بن عمر القواريري حدثنا يونس  .١٠
 بن أبي ليلى قال: شهدت عليا (رضي االله عنه) في الرحبة ينشد الناس: أنشد االله من سمع رسول

____________ 

 .٢٢٤٦١مسند أحمد بن حنبل باقي مسند الأنصار. باب حديث أبي أيوب الأنصاري. رقم:  (١)

  .٢٢٤٦١ند الأنصار. باب حديث أبي أيوب الأنصاري. رقم: مسند أحمد بن حنبل باقي مس (٢)

  

  

  

  

  



  

  

 

 ٢٢الصفحة 

 .االله (ص) يقول يوم غدير خم: "من كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه" لما قام فشهد

ل يوم غدير (ص) يقوفقالوا: نشهد أن سمعنا رسول االله  قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر بدرياً، كأَنّي أنظر إلى أحدهم.
 "خم: "أَلستُ أَولى بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم وأَزْواجِي أُمهاتُهم؟

 .فقلنا: بلى يا رسول االله

اهادع نم ادعو الاهو نالِ مو ماللٍْه لاَهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م ن(١)".قال (ص): "فَم 

نا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول االله حدثنا عفان حدث .١١
(ص) في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة. وكُسح لرسول االله (ص) تحت شجرتين، فصلّى الظهر وأخذ 

أَنِّي أَ(بيد علي ونلمتَع تُم؟رضي االله عنه)، فقال: " أَلسهِمأَنْفُس نم نِينمؤلى بِالمو" 

 .قالوا: بلى

 "قال: "أَلستُم تَعلمون أَنِّي أَولى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسه؟

____________ 

  .بيروت -/ ط / دار صادر ١١٩، ص: ٩١٥مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. رقم:  )١(

  

  

  

  



  

  

  

 

  

 ٢٣الصفحة 

 .: بلىقالوا

اهادع نم ادعو الاهو نالِ مو مالله ،لاهوم يلفَع ،لاهوكُنْتُ م نفقال: "م ،د عليقال: فأخذ بِي." 

 .قال: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئاً يا ابن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلِّ مؤمن ومؤمنة

بةُ بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أبو عبد الرحمن: حدثنا هد
 (١).عن النبي (ص) نحوه

حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية العوفي، قال: سألت زيد بن أرقم، فقلت له: إن ختنا  .١٢
 . عنه) يوم غدير خم، فأنا أحب أن أسمعه منكلي حدثني عنك بحديث في شأن علي (رضي االله

 .فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم

 .فقلت له: ليس عليك مني بأس

 فقال: نعم، كنّا بالجحفة، فخرج رسولُ االله (ص) إلينا ظُهراً، وهو

____________ 

  .١٧٧٤٩قم: مسند أحمد بن حنبل. أول مسند الكوفيين. باب حديث البراء بن عازب. ر )١(

  

  



  

  

  

  

  

 

 ٢٤الصفحة 

 "سهِم؟فُآخذ بعضُد علي (رضي االله عنه)، فقال: "يا أَيها النَّاس أَلستُم تَعلمون أَنِّي أَولى بِالمؤمنِين من أَنْ

 .قالوا: بلى

لاهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م ن(١)".قال: "فَم 

 )نين علي (عليه السلامب. في الإمام أمير المؤم

حدثنا عبد االله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد (رضي االله عنه) سمع النبي  .١
 .(ص) يقول يوم خيبر: "لأُعطين الرايةَ رجلاً يفْتَح االلهُ على يديه" فقاموا يرجون لذلك أَيهم يعطى

 "هم يرجو أَن يعطى، فقال (ص): "أَين علي؟فغدوا وكل

فقيل: يشتكي عينيه. فأمر (ص) فدعي له، فبصق في عينيه، فبرأ مكانه حتى كأنّه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى 
رهم بِما يجِب عليهِم، فَوااللهِ لأَن بِيكونوا مثلنَا. فقال (ص): "على رِسلك حتَّى تَنْزِل بِساحتهِم ثُم ادعهم إِلى الإِسلامِ وأَخْ

نم لك رخَي داحلٌ وجر ى بِكدهي 

____________ 

  .١٨٤٧٦مسند أحمد بن حنبل. أول مسند الكوفيين.باب حديث زيد بن أرقم. رقم:  )١(

  



  

  

  

  

  

  

 

 ٢٥الصفحة 

 (١)."حمرِ النَّعمِ

ن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع (رضي االله عنه) قال: كان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم ب .٢
علي (رضي االله عنه) تخلّف عن النبي (ص) في خيبر وكان به رمد، فقال: "أنا أتخلّف عن رسول االله (ص)؟!" فخرج 

ن الرايةَ ـ أو قال: االله (ص): " لأعطيعلي، فلحق بالنبي (ص)، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، فقال رسولُ 
بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا  نليأْخُذَن ـ غَدا رجلاً يحبه االلهُ ورسولُه ـ أو قال: يحب االلهَ ورسوله ـ يفْتَح االلهُ عليه." فإذا نح

 (٢).علي. فأعطاه رسول االله (ص)، ففتح االله عليه

محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد، قال: سمعتُ إبراهيم بن سعد عن أبيه، قال: قال النبي (ص)  حدثني .٣
 (٣)."لعلي: "أَما تَرضَى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى

____________ 

 .). ط: دار التراث (القاهرة٥٩ البخاري. الجهاد والسير. باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام ص: (١)

 .)ط. دار التراث (القاهرة ٦٧البخاري. الجهاد والسير. باب ما قيل في لواد النبي ص:  (٢)

  .ط / دار الحديث / القاهرة ٤٢٧ص:  ٣٧٧٨البخاري. المناقب ـ باب غزوة خيبر ـ رقم:  (٣)

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 ٢٦الصفحة 

، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة (رضي االله عنه)، قال: كان علي بن أبي طالب حدثنا عبد االله بن مسلمة حدثنا حاتم .٤
(رضي االله عنه) تخلّف عن النبي (ص) في خيبر، وكان رمداً فقال: "أَنَا أتخلّف عن رسول االله (ص)!" فخرج علي فلحق 

: "ليأْخُذَن الرايةَ الله (ص): " لأعطين الرايةَ" أوبالنبي (ص)، فلما كان مساء الليلة التي فتحها االله في صباحها، قال رسول ا
، فقالوا: هذا علي. هغَدا رجلاً يحبه االلهُ ورسولُه" أو قال: "يحب االلهَ ورسوله، يفْتَح االلهُ عليه." فإذا نحن بعلي وما نرجو

 (١).فأعطاه رسول االله (ص) الرايةَ ففتح االله عليه

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر  .٥
حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول االله (ص) علي بن 

 !النساء والصبيانأبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول االله، تخلّفني في 

 (٢)"فقال: "أَما تَرضَى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى غَير أَنَّه لا نَبِي بعدي؟

____________ 

 .٣٤٢٦البخاري. المغازي رقم:  (١)

  .ط / دار المعرفة / بيروت ١٢٠ص  ٤صحيح مسلم. فضائل الصحابة ـ ج /  (٢)



  

  

  

  

  

  

  

 

 ٢٧فحة الص

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن  .٦
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما 

االله (ص)، فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعتُ رسول االله ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول 
 !(ص) يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول االله، خلّفتني مع النساء والصبيان؟

م نم وناره نْزِلةنِّي بِمم تَكُون ضَى أَنا تَرفقال له رسول االله (ص): "أَمعةَ بولا نُب ى إِلاّ أَنَّهي وسمعته يقول يوم خيبر: وسد
 ص): " ادعوا لي عليا" فأُتي به أرمد،،فقال ( " لأُعطين الرايةَ رجلاً يحب االلهَ ورسوله ويحبه االلهُ ورسولُه" قال: فتطاولنا لها

فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا { :ولما نزلتْ هذه الآية االله عليه. فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح
اءكُمنِسي }وللاءِ أَهؤه ماً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: "الله(١)".دعا رسولُ االله (ص) علي 

 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن .٧

____________ 

  .ط / دار المعرفة / بيروت ١٢٠ص  ٤صحيح مسلم. فضائل الصحابة ـ ج /  )١(

  



  

  

  

  

  

  

 

 ٢٨الصفحة 

رااللهَ و بحلاً يجةَ رايالر هذه نيطرسول االله (ص) قال يوم خيبر: "لأُع القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن ولهس
دلى يااللهُ ع فْتَحيهي" 

رجاء أن أُدعى لها. قال: فدعا رسول االله (ص) علي  رت لهاالإمارة إلا يومئذ. قال: فتساو قال عمر بن الخطّاب: ما أحببتُ
فصرخ:  ،بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: "امشِ ولا تَلتَفتْ حتَّى يفْتَح االلهُ عليك" قال: فسار علي شيئاً ثم وقف ولم يلتفت

 ا رسول االله، على ماذا أقاتل الناس؟ي

م لُوا ذَْلك فَقَدولُ االلهِ فَإِذَا فَعسا ردمحم أَنإِلاّ االلهُ و لا إِله وا أَندشْهتَّى يح ملهإِلاّ قال: "قَات مالهوأَمو ماءَهمد نْكوا منَع
 (١)".بِحقِّها وحسابهم على االلهِ

ا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد االله عن عمران بن حصين قال: بعث حدثن .٨
رسول االله (ص) جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة 

أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر من أصحاب رسول االله (ص) فقالوا: إذا لقينا رسول االله (ص) 
 بدؤوا برسول االله (ص)، فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى

____________ 

  .ط / دار المعرفة / بيروت ١٢١ص  ٤صحيح مسلم. فضائل الصحابة ـ ج /  )١(



  

  

  

  

  

  

 

 ٢٩الصفحة 

حد الأربعة، فقال: يا رسول االله ألم تر إلى علي بن أبي طالب رحالهم. فلما قدمت السرية، سلموا على النبي (ص)، فقام أ
صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول االله (ص)، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، 

يدون من قال: "ما تُرِفأعرض عنه، ثم قام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول االله (ص) والغضب يعرف في وجهه ف
 (١)".ؤمنٍ بعديمعلي؟ ما تُرِيدون من علي؟ ما تُرِيدون من علي؟ إِن عليا منِّي وأَنَا منْه وهو ولي كُلِّ 

ن أبي  (ص) لعلي بحدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول االله .٩
نْكأَنَا منِّي و(٢)".طالب: " أَنْتَ م 

١٠.  حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد االله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك قال كان عند النبي
ري هذَا الطَّيعأْكُلُ مي ،كإِلي كخَلق بنِي بِأَحائْت مفأكل(ص) طير، فقال: "الله فجاء علي " 

____________ 

 .ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت ٦٣٢ص  ٥الترمذي ـ المناقب عن الرسول ج /  (١)

ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت، وقال فيه: قال أبو عيسى: هذا  ٦٣٦ص  ٥الترمذي ـ نفس الباب السابق. ج /  (٢)
  .حديث حسن صحيح

  



  

  

  

  

  

 

 ٣٠الصفحة 

 (١).معه

حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية  .١١
 بن أبي سفيان سعداً فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟

ن حمر النعم: سمعت قال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول االله (ص) فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي م
 رسول االله (ص) يقول لعلي وخلّفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول االله، تخلّفني مع النساء والصبيان؟

 "فقال رسول االله (ص): " أَما تَرضَى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى إِلاّ أَنَّه لا نُبوةَ بعدي؟

عوا لي ديوم خيبر: "لأعطين الرايةَ رجلاً يحب االلهَ ورسوله ويحبه االلهُ ورسولُه." قال: فتطاولنا لها فقال: "اوسمعته يقول 
نَاءكُم اءنَا وأَبفَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَ{ :عليا"فأتاه وبه رمد،فبصق في عينه،فدفع الراية إليه ففتح االله عليه،وأُنزلتْ هذه الآية

اءكُمنِساءنَا ونِس(٢)}و 

____________ 

 .ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت ٦٣٧ص  ٥الترمذي. المناقب عن الرسول. ج /  (١)

  .٦١سورة المائدة: الآية  (٢)

  



  

  

  

  

 

 ٣١الصفحة 

 (١)"."اللهم هؤلاءِ أَهليوفاطمة وحسناً وحسيناً فقال:  الآيةَ دعا رسولُ االله (ص) علياً

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا شريك عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد االله أن النبي  .١٢
 (٢)".(ص) قال لعلي: "أَنْتَ منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى إِلا أَنَّه لا نَبِي بعدي

ن حميد الرازي حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس: حدثنا محمد ب .١٣
الأبواب إلا باب علي بسد ررسول االله (ص) أم (٣)).(أن 

قال  :حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة الإيادي عن الحسن عن أنس بن مالك قال .١٤
 (٤)." (ص): "إن الجنّة لتَشْتَاق إلى ثَلاثة: علي وعمار وسلمانرسول االله

____________ 

 .ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت ٦٣٢ص  ٥الترمذي. المناقب عن الرسول. ج /  (١)

 .ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت ٦٤١ص  ٥الترمذي. المناقب عن الرسول. ج /  (٢)

 .ط دار إحياء التراث العربي / بيروت ٦٣٦/ ص ٥المناقب عن الرسول. ج / الترمذي.  (٣)

  .ط / دار إحياء التراث العربي / بيروت٦٣٦ص  ٥الترمذي. المناقب عن الرسول. ج /  (٤)

  

  



  

  

  

  

 

 ٣٢الصفحة 

قين ـ نحن ا لنعرف المنافحدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري، قال: (إنّا كنّ .١٥
 (١)).معشر الأنصار ـ لبغضهم علي بن أبي طالب

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعتُ إبراهيم بن سعد بن أبي  .١٦
 (٢)".ىبِمنْزِلة هارون من موسوقاص يحدث عن أبيه، عن النبي (ص) أنه قال لعلي: " ألا تَرضَى أَن تَكُون منِّي 

حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو الحسين: أخبرني حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، بن جدعان، عن عدي بن ثابت،  .١٧
عن البراء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول االله (ص) في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ 

 " لي (عليه السلام) فقال: "أَلستُ أَولى بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم؟بيد ع

 .قالا: بلى

 "قال: "أَلستُ أَولى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسه؟

____________ 

 .٣٦٥٠الترمذي. المناقب عن الرسول رقم الحديث:  (١)

  .ـ ط / دار الكتب العلمية بيروت١١٥رقم ٤٢ص١لب ج / سنن ابن ماجة. المقدمة: مناقب الإمام علي بن أبي طا (٢)

  

  



  

  

  

 

 ٣٣الصفحة 

 .قالوا: بلى

اهادع نم ادع مالله ،الاهو نالِ مو مالله ،لاهوأَنَا م نم يل(١)".قال: "فَهذَا و 

ال كان أبو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا الحكم .١٨
ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال: إن رسول االله (ص) 

ب عنْه الحر هبعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، قلت: يا رسول االله، إني أرمد العين. فتفل في عيني، ثم قال: "اللهم أَذْ
درالبو." 

اً ولا برداً بعد يومئذقال: فما وجدتُ حر. 

 (٢).لى علي فأعطاها إياهإ وقال: " لأَبعثَن رجلاً يحب االلهَ ورسوله ويحبه االلهُ ورسولُه ليس بِفَرارٍ."فتشرف له الناس، فبعث

الرازي حدثنا عبيد االله بن موسى أنبأنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد االله  حدثنا محمد بن إسماعيل .١٩
 قال قال علي: (أنا عبد

____________ 

 . ـط / دار الكتب العلمية / بيروت ١١٦: رقم: ٤٢ص  ١سنن ابن ماجة. المقدمة: مناقب الإمام علي بن أبي طالب. ج /  (١)

  .ط / دار الكتب العلمية / بيروت ١١٧، رقم ٤٣/ ص ١ة: مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج سنن ابن ماجة. المقدم (٢)

  

  



  

  

 

 ٣٤الصفحة 

 (١)).االله وأخو رسوله (ص)، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذّاب. صلّيتُ قبل الناس بسبع سنين

بن مسلم، عن ابن سابط، وهو عبد الرحمن، عن سعد بن أبي حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا موسى  .٢٠
وقاص، قال قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً، فنال منه فغضب سعد، وقال: تقول هَذا لرجل 

ارون من موسى إِلا أَنَّه لا منْزِلة هسمعتُ رسول االله (ص) يقول: "من كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه" وسمعته يقول: "أَنْتَ منِّي بِ
ولهسرااللهَ و بحلاً يجر موةَ اليايالر نيطي" وسمعتُه يقول: "لأعدعب (٢)."نَبِي 

 لحدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قالا حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قا .٢١
 .رسول االله (ص): "إِن االلهَ أَمرنِي بِحب أَربعة وأَخْبرنِي أَنَّه يحبهم"قيل: يا رسول االله، سمهم لنا

 قال: "علي منْهم" يقُولُ ذَلك ثَلاثاً "وأَبو ذَر والمقْداد وسلمان، أَمرنِي

____________ 

 .ط / دار الكتب العلمية / بيروت ١١٨رقم  ٤٣/ ص ١ة مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج سنن ابن ماجة. المقدم (١)

  .ط / دار الكتب العلمية / بيروت١٢١رقم  ٤٥ص١سنن ابن ماجة. المقدمة مناقب الإمام علي بن أبي طالب ج /  (٢)

  

  

  

  

  



  

 

 ٣٥الصفحة 

 (١)".بِحبهِم وأَخْبرنِي أَنَّه يحبهم

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي، فكان  .٢٢
علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقيل له: لو سألته. فسأله فقال: إن رسول االله (ص) بعث إلّي 

ت إني رمد. فتفل (ص) في عيني، وقال: "اللهم أَذْهب عنْه الحر والبرد" فما وجد وأنا أرمد يوم خيبر فقلت: يا رسول االله،
 .حراً ولا برداً بعد

اً (رضي اس، قال: فبعث علينقال: وقال: "لأَبعثَن رجلاً يحبه االلهُ ورسولُه ويحب االلهَ ورسوله ليس بِفَرارٍ" قال: فتشرف لها ال
 (٢).)االله عنه

حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن مالك إني أريد  .٢٣
أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه. فقال: لا تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه ولا 

 )ول االله (ص) لعلي حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك. فقال سعد: خلف النبي (صتهبني. قال: فقلت: قول رس

____________ 

 .٣٦٥٢سنن الترمذي كتاب مناقب الإمام أمير المؤمنين. رقم:  (١)

  .١٠٦٢مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب مسند علي بن أبي طالب (عليه السلام) رقم (٢)

  

  

  

  

  



  

 

 ٣٦الصفحة 

 ضَى أَنا تَرا بالمدينة في غزوة تبوك فقال: يا رسول االله، أتخلّفني في الخالفة في النساء والصبيان؟ فقال (ص): "أَمعلي
 "تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى؟

 .قال: بلى يا رسول االله

 (١).ه يسطع. وقد قال حماد: فرجع علي مسرعاًقال: فأدبر علي مسرعاً كأنّي أنظر إلى غبارِ قَدمي

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علي بن زيد، قال: سمعتُ سعيد بن المسيب قال: قلت لسعد بن مالك: إنك  .٢٤
 إنسان فيك حدة، وأنا أريد أن أسألك؟

 قال ـ سعد ـ: ما هو؟

يقال: قلت: حديث عل. 

 "ل لعلي: "أَما تَرضَى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى؟قال: فقال: إن النبي (ص) قا

 ."قال: "رضيت؟

____________ 

ط /  ١٧٣ص  ١٤٠٨مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب مسند سعد بن أبي وقاص. رقم )١(
  .دار صادر / بيروت

  

  

  

  



  

 

 ٣٧الصفحة 

 (١).ثم قال: بلى بلى

حدثنا حجاج، حدثنا فطر عن عبد االله بن شريك عن عبد االله بن الرقيم الكناني، قال: خرجنا إلى المدينة زمن الجمل،  .٢٥
الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي د(٢).فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أَمر رسولُ االله (ص) بس 

وعلي بن زيد بن جدعان قالا: حدثنا ابن المسيب حدثني ابن لسعد بن مالك  حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة .٢٦
 حديثا عن أبيه قال: دخلتُ على سعد، فقلت: حديثاً حدثتُه عنك حين استخلف رسول االله (ص) علياً على المدينة؟

 قال: فغضب، فقال: من حدثك به؟

 ثم قال: إن رسول االله (ص) حين خرج في غزوة تبوك، استخلفـ قال ـ: فكرهتُ أن أخبره أن ابنه حدثنيه، فيغضب عليه. 
 .علياً على المدينة فقال علي: يا رسول االله، ما كنتُ أحب أن تخرج وجها إلا وأنا معك

____________ 

ص:  ١٤٢٧مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص. رقم /  (١)
 .ط / دار صادر ـ بيروت ١٧٥

  .١٤٢٩مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب مسند سعد بن وقاص. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  



  

 

 ٣٨الصفحة 

 (١)".فقال: "أوما تَرضَى أن تَكون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى، غَير أنّه لا نَبي بعدي؟

ن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه، قال: سمعتُ رسول االله حدثنا قتيبة ب .٢٧
 (ص) يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي: أتخلّفني مع النّساء والصبيان؟

معته يقول يوم خيبر: "لأُعطين أَنَّه لا نُبوةَ بعدي؟" وسقال: "يا علي، أَما تَرضَى أَن تَكُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى إِلاّ 
ه أَرمد، فبصق (ص) في عينه، بالرايةَ رجلاً يحب االلهَ ورسوله ويحبه االلهُ ورسولُه." فتطاولنا لها، فقال: "ادعوا لي عليا" فأُتي 

دعا رسولُ االله (ص) علياً وفاطمةَ وحسنا  }نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم{ :ه. ولما نزَلتْ هذه الآيةودفَع الراية إليه، ففتح االلهُ علي
 (٢)".وحسيناً، فقال: "اللهم هؤلاءِ أَهلي

لقد "حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي، فقال:  .٢٨
 فارقَكم رجلٌ بالأمس ما سبقه الأولون بعلم، ولا أدركه الآخرون، إن كان رسولُ

____________ 

ص  ١٤٩٨مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المبشرين بالجنة. باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص. رقم:  (١)
 .ـ ط / دار صادر ١٨٢

ط / دار ١٤٩٨شرين بالجنة. باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رقم: مسند أحمد بن حنبل. مسند العشرة المب (٢)
  .صادر. بيروت

  

  

  

  



 

 ٣٩الصفحة 

االلهِ (ص) ليبعثه ويعطيه الرايةَ فلا ينصرف حتى يفتح له. وما ترك من صفراءَ ولا بيضاءَ إلاّ سبعمئة درهم من عطائه كان 
 (١)".يرصدها لخادمِ لأهله

بد االله حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون، قال: إني لجالس إلى حدثنا ع .٢٩
 .ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يا ابن عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا هؤلاء

 .قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم

ل: فابتدؤوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف قال: ـ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ـ قا
رااللهَ و بحا، يدااللهُ أَب خْزِيهلاً لاَ يجر ثَنعوتف! وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل قال له النبي (ص): "لأَب "ولهس

فلها من استَشر فقال: فاستشر. 

ع ن؟قال (ص): "أَييل" 

 .قالوا: هو في الرحل يطحن

نطْحيل كُمدأَح ا كَانمقال: "و" 

____________ 

  .ـ ط / دار صادر ١٩٩. ص ١٦٢٧مسند أحمد بن حنبل. مسند أهل البيت باب حديث الحسن بن علي (عليهما السلام) رقم:  )١(

  

  

  

  

  

 



 ٤٠الصفحة 

ي، قال: ثم ثَ في عينيه، ثم هزَّ الراية ثلاثاً، فأعطاها إياه. فجاء بصَفية بنت حيقال فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال: فنَفَ
 ."نْهمبعثَ فلاناً بسورة التوبة، فَبعثَ (ص) علياً خَلفَه فأَخَذها منه. قال (ص): "لا يذْهب بِها إِلاّ رجلٌ منِّي وأَنَا 

كُمه: "أَي؟ قال: وقال لبني عمةرالآخا ونْيي الدينِي فالوي" 

ةرالآخا ونْيي الدي فيلأنا أواليك في الدنيا والآخرة. قال: "أَنْتَ و :يوا. فقال علمعه جالس، فأب قال: وعلي" 

رالآخا ونْيي الدينِي فالوي كُمل على رجل منهم، فقال: "أَيأقب كه ثمأنا أواليك في الدنيا  ة؟" فأبوا. قال: فقالقال: فتَر :علي
 .والآخرة

ةرالآخا ونْيي الدي فيلفقال: "أَنْتَ و" 

 .قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة

يذْهب عنكُم إِنَّما يرِيد اللَّه ل{ :قال: وأخذ رسولُ االله (ص) ثوبه، فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال
 }الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

قال: وشَرى علي نفسه لبِس ثَوب النبي (ص)، ثم نام مكانَه، قال: وكان المشركون يرمون رسول االلهِ (ص)، فجاء أبو بكر، 
،نائم وعلي  

  

  

  

  

  

  

 



 ٤١الصفحة 

و قال: وأبو بكر يحسب أنّه نبييمنحو بئر م االله (ص) قد انطلق إن نبي :االله! قال: فقال له علي ن االلهِ. قال: فقال: يا نبي
 دفأَدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخَل معه الغار، قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نَبي االله، وهو يتَضَور، ق

 وأنت حتّى أصبح. ثم كَشَف عن رأسه، فقالوا: إنّك للئيم. كان صاحبك نرميه فلا يتَضَور لف رأسه في الثَّوب لا يخرجه
 ".تتضور وقد استنكرنا ذلك. قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك. قال: فقال له علي: أَخرج معك؟ قال: فقال له نبي االلهِ: "لا

نْبغي أَن أَذْهب إِلاّ كُون منِّي بِمنْزِلة هارون من موسى إِلاّ أَنَّك لستَ بِنَبِي؟ إِنَّه لا يفبكى علي، فقال له: "أَما تَرضَى أَن تَ
 ".وأَنْتَ خَليفَتي

ب رغَي جِدسالم ابووا أَبدي" وقال: "سدعنٍ بمؤي كُلِّ مي فيلفقال: فيدخل اقال: وقال له رسولُ االله: "أَنْتَ و ".يلبِ ع
 .المسجد جنُباً وهو طريقه ليس له طريق غيره

يلع لاهوم فَإِن لاهوكُنْتُ م نقال: وقال (ص): "م" 

خثَنا أنّه سدل حم ما في قلوبهم، هلنَا االلهُ عزّ وجلّ في القرآن أنّه قد رضي عنهم ـ عن أصحاب الشجرة ـ، فعرطَقال: وأخب 
ل االلهَ قَد ععليهم بعد؟ قال: وقال نبي االله (ص) لعمر حين قال: ائذَن لي فَلأَضْرِب عنقَه. قال: "أَوكُنْتَ فَاعلاً؟ وما يدرِيك ل

   اطَّلع إِلى أَهلِ بدرٍ فَقَال

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٢الصفحة 

ئْتُما شلُوا مم(١)".اع 

ل: حدثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نظر النبي (ص) إلى علي والحسن حدثنا تليد بن سليمان، قا .٣٠
كُمالمس نمل لمسو كُمبارح نمل بر(٢)".والحسين وفاطمة فقال: "أَنَا ح 

د رسول لما أرا حدثنا شاذان أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد االله قال: .٣١
 ياالله (ص) أن يخلف عليا (رضي االله عنه) قال له علي: ما تقول الناس في إذا خلفْتَني؟ قال: فقال: "ما تَرضَى أَن تَكُون منِّ

ي نَبِيدعب كُونأو: "لا ي "ي نَبِيدعب سلي ى إِلاّ أَنَّهوسم نم وناره نْزِلة(٣)".بِم 

نا يزيد أخبرنا شريك بن عبد االله عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد االله قال: كنّا مع رسول االله حدث .٣٢
م قال: "يطْلُع ث(ص) فقال: "يطْلُع عليكُم رجلٌ" أو قال: "يدخُلُ عليكُم رجلٌ يرِيد رجلٌ من أَهلِ الجنَّة" فجاء أبو بكر. 

كُمليلٌعجر رِيدي شَاب كُمليخُلُ عدأو: "ي " 

____________ 

 .٢٩٠٣مسند أحمد بن حنبل. مسند بني هاشم. بداية مسند عبد االله بن عباس رقم:  (١)

 .٩٣٢١مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند المكثرين. باقي المسند السابق. رقم:  (٢)

  .١٤١١١سند جابر بن عبداالله رقم: مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند المكثرين. م (٣)

  

  

  

  

  

  

 



 ٤٣الصفحة 

هم اجعله عليا" قال: فجاء لمن أَهلِ الجنَّة" قال: فجاء عمر. ثم قال: "يطْلُع عليكُم رجلٌ من أَهلِ الجنَّة اللهم اجعله عليا ال
(١).علي 

عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال: أخبرني أبي قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب  قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا .٣٣
 :اليهودي، فقال مرحب

 

  شاكي السلاح بطلٌ مجرب قد علمتْ خيبر أنّي مرحب

  إذا الحروب أقبلت تلهب                                                            

 
 

 :فقال عمي عامر

 

  شاكي السلاح بطل مغامر ر أني عامرقد علمت خيب

 
  

فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب يسفل له. فرجع السيف على ساقه قطع أكحله، فكانت فيها 
سرااللهَ و بحلاً يجر موةَ اليايالر نيطفقال: "لأُع نبي االله (ص) أرسلني إلى علي االلهُ ونفسه...قال سلمة: ثم إن هبحوي له

 :ورسولُه" قال: فجئتُ به أقوده أرمد، فبصق نبي االله (ص) في عينه، ثم أعطاه الراية، فخرج مرحب يخْطر بسيفه فقال

____________ 

  .١٤٥٣٤مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند المكثرين. مسند جابر بن عبداالله رقم:  )١(

  

 



 ٤٤الصفحة 

 

  شَاكي السلاَحِ بطَلٌ مجرب     خيبر أنّي مرحب قد علمتْ

                                                      بلتْ تَلهأَقْب وبرإِذَا الح  

 
 

 :فقال علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

 

       هرديي حتْنِي أُممي سغَ            أَنَا الذ ثكَليهنْظَرالم كَرِيه اتاب    

                                              هرنْدل السبِالصَّاعِ كَي يهِمأُوف  

 
 

 (١).ففلق ـ علي ـ رأس مرحب بالسيف، وكان الفتح على يديه

لة بن الأسقع وعنده قوم، حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال: دخلت على واث .٣٤
 فذكروا علياً، فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيتُ من رسول االله (ص)؟

 .قلت: بلى

قال: أتيت فاطمة رضي االله تعالى عنها أسألها عن علي، قالت: توجه إلى رسول االله (ص). فجلستُ أنتظره حتى جاء رسول 
تعالى عنهم آخذ كلّ واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة االله (ص) ومعه علي وحسن وحسين رضي االله 

 :فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كلّ واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه ـ أو قال

____________ 

  .١٥٩٤١مسند أحمد بن حنبل. أول مسند المدنيين أجمعين. باب بقية حديث ابن الأكوع رقم:  )١(



  

  

  

  

 

 ٤٥لصفحة ا

وقال: "اللهم هؤلاءِ  }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{ :كساء ـ ثم تلا هذه الآية
قي أَحتيلُ بأَهي وتيلُ ب(١)".أَه 

حبشي بن جنادة قال: سمعتُ رسول االله (ص) يقول: "علي  حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن .٣٥
يلع نِّي إِلاّ أَنَا أَوي عدؤلا يو نْهأَنَا منِّي و(٢)".م 

حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي عن  .٣٦
ن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقَين في غزوة ذات محمد بن كعب القرظي عن محمد ب

العشيرة، فلما نزَلها رسولُ االله (ص) وأقام بها، رأينا أناساً من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا 
تُ أنا ظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقاليقظان، هل لك أن تأتي هَؤلاء، فننظر كيف يعملون؟ فجئناهم فن

وعلي 

____________ 

 .١٦٣٧٤مسند أحمد بن حنبل. مسند الشاميين. باب حديث واثله بن الأسقع رقم:  (١)

  .١٦٨٥٦مسند أحمد بن حنبل. مسند الشاميين. باب حديث حبشي بن جنادة السلولي. رقم:  (٢)

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ٤٦الصفحة 

عنا في صور من النَخل في دقعاءَ من التراب، فنمنا فواالله ما أهبنَا إلاّ رسول االله (ص) يحركنا برجله وقد تتَربنَا من فاضطج
ثُكُمدابِ قَال: "أَلا أُحالتُّر نم هليى عرا يمابٍ" لا تُريا أَب" :النَّاسِ  ا بِأَشْقَىتلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول االله (ص) لعلي

 "رجلينِ؟

 .قُلنَا: بلى يا رسول االلهِ

 (١)".نْه هذه ـ يعنِي لحيتَه ـم قال: "أُحيمر ثَمود الذي عقَر النَّاقَةَ والذي يضْرِبك يا علي على هذه ـ يعنِي قَرنَه ـ حتَّى تُبل

بي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال: غزوتُ مع حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن أ .٣٧
علي اليمن، فرأيتُ منه جفوة. فلما قدمتُ على رسول االله (ص) ذكرتُ عليا فتنقصته، فرأيتُ وجه رسول االله (ص) يتغير 

 "فقال: " يا بريدةُ أَلستُ أَولى بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم؟

 .لتُ: بلى يا رسول االلهق

لاهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م ن(٢)".قال: "م 

____________ 

 .١٧٦٠٢مسند أحمد بن حنبل. أول مسند الكوفيين. بقية حديث عمار بن ياسر. رقم:  (١)

  .٢١٨٦٧مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند الأنصار. مسند بريدة الأسلمي (٢)



  

  

  

 

 ٤٧الصفحة 

حدثنا ابن نمير حدثني أجلح الكندي عن عبد االله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: بعث رسول االله (ص) بعثين إلى اليمن  .٣٨
قْتُمافْتَر إنلى النَّاسِ، وع يلفَع ،تُمبن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: "إذَا التَقَي فَكُلُّ اعلى أحدهما علي ،

 ".كُما على جنْدهواحد منْ

 قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي
فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول االله (ص) يخبره بذلك، فلما أتيت النبي (ص)،  :امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة

ب، فقُرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول االله (ص). فقلتُ: يا رسول االله، هذا مكان العائذ بعثتني مع دفعت الكتا
 وهو ،نْهأَنَا منِّي وم فَإِنَّه ،يلي عف رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول االله (ص): "لا تَقَعو كُميل

 (١)".ي وأَنَا منْه، وهو وليكُم بعديبعدي، وإِنَّه منِّ

حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد االله قال روح الكردي عن عبد االله بن  .٣٩
 بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي، قال: لما نزل رسول االله (ص) بحصن أهل خيبر، أعطى

____________ 

  .١٢٩٣حنبل. باقي مسند الأنصار.باب حديث بريده الأسلمي.رقم: مسند أحمد بن  )١(

  

  

  

  



  

  

  

 

 ٤٨الصفحة 

رسول االله (ص) اللواء عمر بن الخطاب، ونهض معه من نهض من المسلمين، فلقوا أهل خيبر، فقال رسول االله (ص): 
بحيو ولهسرااللهَ و بحلاً يجا راءَ غَداللِّو نيطاً وهو أرمد،"لأُعا كان الغد، دعا عليفلم "ولُهسرااللهُ و فتفل في عينيه، وأعطاه  ه

 :اللِّواء، ونهض النّاس معه، فلقي أهل خيبر، وإذا مرحب يرتجزُ بين أيديهم وهو يقول

 

أنّي مرحب قد علمتْ خيبر بجرلاح،بطلٌ مشاكي الس  

أحياناً وحيناً أضرب إذا الليـوث أ  أطعنبقبـلت تله  

 
  

قال: فاختلف هو وعلي ضربتين، فضربه على هامته حتّى عضّ السيف منها بأضراسه، وسمع أهلُ العسكر صوتَ ضربته. 
 (١).قال: وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له ولهم

خمسة  نشد علي الناس، فقامحدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال: سمعتُ سعيد بن وهب قال:  .٤٠
لاهوم يلفَع لاهوكُنْتُ م نرسول االله (ص) قال: " م (ص)، فشهدوا أن (٢)".أو ستة من أصحاب النبي 

____________ 

 .٢١٩٣٥مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند الأنصار. باب حديث بريدة الأسلمي. رقم:  (١)

  .٢٢٠٢٨الأنصار. باب أحاديث رجال من أصحاب النبي. رقم: مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند  (٢)

  



  

  

  

 

 ٤٩الصفحة 

٤١.  ن سمع أمثنا عبد االله بن نمير، قال: حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني محد
وجك وابنَيك" فدخلت بها عليه فقال لها: "ادعي زَسلمة تذكر أن النبي (ص) كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة 

قالت: فجاء علي والحسين والحسن، فدخلوا عليه (ص)، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منَامة له على دكَّان 
نَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم إِ{ :تحتَه كساء له خيبري. قالت: وأنا أصلّي في الحجرة فأَنزل االله عزَّ وجل هذه الآية

 }الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

قالت: فأخذ (ص) فضْل الكساء، فغَشَّاهم به، ثم أخرج يده، فألوى بها إلى السماء، ثم قال: "اللهم هؤلاءِ أَهلُ بيتي 
الر منْهع بي، فَأَذْهخَاصَّتوالر منْهع بي، فَأَذْهخَاصَّتي وتيلُ بلاءِ أَهؤه ما. اللهتَطْهِير مهرطَهو سج مهرطَهو سج

 ".تَطْهِيرا

 قالت: فأدخلتُ رأسي البيتَ فقلتُ: وأنا معكم يا رسول االله؟

 (١)."قال: "إنّك إلى خَيرٍ، إنّك إلى خَيرٍ

 الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حدثنا أبو أحمد .٤٢

____________ 

  .٢٥٣٠٠مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند الانصار. حديث أم سلمة. رقم:  )١(

  

  

  



  

  

 

 ٥٠الصفحة 

حوشب عن أم سلمة أن النبي (ص) جلل على علي وحسن وحسين وفاطمة كساءً ثم قال: "اللهم هؤلاءِ أَهلُ بيتي 
 ".اصَّتي، اللهم أَذْهب عنْهم الرجس وطَهرهم تَطْهِيراوخَ

 فقالت أم سلمة: يا رسول االله، أنا منهم؟

 (١)".قال: "إِنَّك إِلى خَيرٍ

٤٣. ) ثنا أبو أحمد، حدثنا خالد يعني ابن طهمان عن نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار، قال: وضَّأْتُ النّبيذات صحد (
 "يوم، فقال: "هل لك في فَاطمةَ رضي االلهُ عنْها تَعودها؟

 .فقلتُ: نعم

قال: فكأنَّه لم يكن علي "ا لكهرأَج كُونيو ،كرا غَيقَلهلُ ثمحيس ا إِنَّهفقال: "أَم يء حتّى دخلنا ش فقام (ص) متوكّئاً علي
 "ال لها: "كَيف تَجِدينَك؟على فاطمة (عليها السلام). فق

 .قالت: واالله لقد اشتد حزني، واشتدتْ فاقتي، وطال سقَمي

 (٢)".قال (ص): "أَو ما تَرضَين أَنِّي زَوجتُك أَقْدم أُمتي سلما وأَكْثَرهم علما وأَعظَمهم حلما؟

____________ 

 .٢٥٣٨٣الانصار. حديث أم سلمة. رقم:  مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند (١)

  .١٩٤٢٠مسند أحمد بن حنبل، باب: حديث معقل بن ياسر، رقم:  (٢)

  

  



  

 

 ٥١الصفحة 

حدثنا عبد االله بن نمير قال حدثنا موسى الجهني قال حدثتني فاطمة بنت علي، قالت: حدثتني أسماء بنت عميس،  .٤٤
ا عقالت: سمعتُ رسول االله (ص) يقول: "يي نَبِيدعب سلي ى، إِلاّ أَنَّهوسم نم وناره نْزِلةنِّي بِمأَنْتَ م ،ي(١)".ل 

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الجليل، قال: انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال عبد االله بن بريدة  .٤٥
ليا. قط. قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه ع حدثني أبي بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد

قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول االله 
رأسه  ج(ص) ابعث إلينا من يخمسه، قال: فبعث إلينا علياً وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم فخر

مغطى فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في 
الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي (ص) ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي االله (ص)، 

 فقلت: ابعثني. فبعثني مصدقا. قال: فجعلت

____________ 

  .٢٦١٩٥مسند احمد بن حنبل. مسند القبائل. باب حديث أسماء بنت عميس رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٢الصفحة 

 "!أقرأ الكتاب وأقول صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال (ص): "أَتُبغضُ عليا؟

 .قال: قلت: نعم

 له دفَازْد هبكُنْتَ تُح إِنو ،غَضْهآقال (ص): "فَلا تَب يبلنَص ،هدبِي دمحم ي نَفْسالذا. فَوبح نسِ أَفْضَلُ مي الخُمف يللِ ع
يفَةصو." 

يمن عل إلي بعد قول رسولِ االله (ص) أحب (١).قال: فما كان من الناس أحد 

____________ 

  .٢١٩٨١رقم: مسند أحمد بن حنبل. باقي مسند الأنصار. باب حديث بريدة الأسلمي.  )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٣الصفحة 

 )فاطمة الزهراء (عليها السلام

 

١. نَّةلِ الجاءِ أَهةُ نِسديةُ سم(ص): "فَاط (١)"قال النبي 

حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال:  .٢
 (٢)".(ص): "إِنَّما فَاطمةُ بضْعةٌ منِّي يؤذينِي ما آذَاهاقال رسول االله 

حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك ـ قال ـ: أن النبي (ص) كان يمر ببيت  .٣
رجس أَهل البيت ما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الفاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: "الصَّلاةَ يا أَهل البيت، إِنَّ

 (٣)".ويطَهركُم تَطْهِيراً

حدثنا عبد العزيز بن عبد االله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة  .٤
أخبرته أن 

____________ 

 .ط دار الحديث القاهرة ٢٨١، ص ٥مة ـ (عليها السلام) ـ ج البخاري باب منقبة فاط (١)

 .٤٤٨٣ط دار المعرفة / لبنان رقم الحديث:  ١٤١ص ٧صحيح مسلم، باب فضائل فاطمة بنت النبي. ج (٢)

  .١٣٢٣١مسند أحمد بن حنبل، باقي مسند المكثّرين، رقم:  (٣)

  

  

  

  

  

 



 ٥٤الصفحة 

 (ص) سألتْ أبا بكر بعد وفاة رسول االله (ص) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول فاطمة (عليها السلام) ابنة رسول االله
االله (ص) مما أفاء االله عليه فقال لها أبو بكر: إن رسول االله قال: لا نورثُ، ما تركنا صدقةٌ. فغضبتْ فاطمةُ بنت رسول االله 

 .عد رسولِ االله (ص) ستة أشهر(ص)، فهجرتْ أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفِّيتْ. وعاشتْ ب

قالت: وكانت فاطمةُ تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسولُ االله (ص) من خيبر وفَدك وصَدقَتَه بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها 
زيغ، أذَْلك، وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول االله (ص) يعمل به إلاّ عملتُ به، فإنّي أخشى إن تركتُ شيئاً من أمره أن 

فأما صدقَتُه بِالمدينة، فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقةُ رسول االله (ص) 
 (١).كانتا لحقوقه التي تعروه ونَوائبِه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك

ن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: أقبلتْ فاطمة تمشي كأن حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن فراس ع .٥
. مشيتها مشي النبي (ص)، فقال النبي (ص): "مرحبا بِابنَتي." ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم أسر إليها حديثاً فبكتْ

 فقلتُ لها: لم تبكين؟

____________ 

  .٢٨٦٢،رقم:  ،كتاب فرض الخمس البخاري )١(

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٥الصفحة 

ثم أسر (ص) إليها حديثاً، فضحكَتْ. فقلتُ: ما رأيتُ كاليوم فَرحاً أقرب من حزن! فسألتُها عما قال (ص)، فقالتْ: ما 
ل كَان يعارِضُنِي يكنتُ لأُفشي سر رسول االله (ص). حتَّى قُبِضَ النبي (ص)، فسألتُها، فقالتْ: أَسر (ص) إلي: "إِن جِبرِ

لُ أَهأَو إِنَّكي ولأَج ضَرإِلاّ ح اهلا أُرنِ وتَيرم امضَنِي العارع إِنَّهةً ورم نَةكُل س آناقًا بِي." فبكيتُ. فقال القُري لحتيلِ ب
 (١).ة" أو: "نِساءِ المؤمنِين؟" فضحكتُ لذلك(ص): "أَما تَرضَين أَن تَكُونِي سيدةَ نِساءِ أَهلِ الجنَّ

حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق، حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي  .٦
رسول االله  ة(ص) عنده جميعاً لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة (عليها السلام) تمشي لا واالله ما تخفى مشيتها من مشي

 ".(ص)، فلما رآها رحب قال: " مرحبا بِابنَتي

ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكَتْ بكاءً شديداً، فلما رأى حزنَها، سارها الثانية، فإذا هي تضحك. فقلتُ 
 ألتُها: عما سارك؟نت تبكين، فلما قام رسولُ االله (ص)، سلها: أَنَا من بين نسائه، خصَّك رسولُ االله (ص) بالسر من بيننا، ثم أ

____________ 

 ـج  )١(  ـ(عليها السلام)    .٣٣٥٣ط دار الحديث القاهرة رقم الحديث:  ٢٨٢، ص ٥صحيح البخاري باب منقبة فاطمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٦الصفحة 

 .قالت: ما كنتُ لأُفشي على رسول االله (ص) سره

 .لتُ لها: عزمتُ عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتنيفلما توفّي، ق

قُرآن كُل لقالت: أما الآن فنَعم. فأخبرتني، قالتْ: أما حين سارني في الأمر الأول فإنَّه أخبرني: "أن جِبرِيل كَان يعارِضُه بِا
رم امالع ضَنِي بِهارع قَد إِنَّهةً ورم نَةاصْبِرِي فَسي االلهَ وفَاتَّق باقْتَر ل إِلا قَدى الأَجلا أَرنِ وقالت: تَي "أَنَا لك لفالس مإِنِّي نِع

أو  المؤمنِين" فبكيتُ بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي، سارني الثانية، قال: "يا فَاطمةُ أَلا تَرضَين أَن تَكُونِي سيدةَ نِساءِ
 (١)"."سيدةَ نِساءِ هذه الأُمة؟

حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته:  .٧
دينة مأن فاطمة بنت رسول االله (ص) أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول االله (ص) مما أفاء االله عليه بال

 دث، ما تركنا صدقة. إنّما يأكل آل محمرسول االله (ص) قال: لا نور وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن
 (ص) في هَذا المال. وإني واالله لا أُغَير شيئاً من صدقة رسول

____________ 

  .٥٨١٢م الحديث: رق .صحيح البخاري، باب: من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه )١(

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٧الصفحة 

االله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله (ص). ولأَعملن فيها بما عمل به رسولُ االله (ص). فأبى أبو بكر 
 .كلفاطمةُ على أبي بكرٍ في ذ (١)أن يدفع إلى فاطمة شيئاً، فوجدتْ

لي بن أبي يتْ. وعاشتْ بعد رسول االله (ص) ستّة أشهر، فلما توفّيتْ، دفَنَها زوجها عقال: فَهجرتْه فلم تكلِّمه حتى توفّ
 (٢).طالبٍ ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكرٍ، وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وِجهةٌ حياةَ فاطمةَ

ياء عن لأبي بكر قالا حدثنا محمد بن بشر عن زكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير واللفظ .٨
مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة: خرج النبي (ص) غداةً، وعليه مرطٌ مرحلٌ من شَعر أسود. فجاء 

إِنَّما { " :ثم قال أدخلهالحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأدخَلها، ثم جاء علي ف
تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدي 

____________ 

 .وجد) أي غضب( (١)

باب:  ٢٨١ص ٥. باب: قول النبي لا نورث ما تركناه صدقه. وفي البخاري: ج٣٣٠٤صحيح مسلم. باب الجهاد رقم:  (٢)
  .فاطمة (عليها السلام) ط دار المعرفة. بيروت مناقب قرابة رسول االله(ص)ومنقبة

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٨الصفحة 

 (١)" }ويطَهركُم تَطْهِيرا

٩.  حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة، قالت: كُن
اً، بلتْ فاطمةُ تمشي ما تخطئُ مشيتُها من مشية رسول االله (ص) شيئأَزواج النبي (ص) عنده لم يغادر منهن واحدةً، فأق

فلما رأى  ،فلما رآها، رحب بها، فقال: "مرحباً بِابنَتي"، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، فبكَتْ بكاءً شديداً
ن، فلما قام صَّك رسول االله (ص) من بين نسائه بالسرار! ثم أنت تبكي(ص) جزَعها، سارها الثانية، فضحكَتْ، فقُلتُ لها: خَ

 رسول االله (ص)، سأَلتُها: ما قال لك رسولُ االله (ص)؟

 .قالت: ما كنتُ أُفشي على رسول االله (ص) سره

بما لي عليك من الحق رسولُ االله (ص)، قلتُ: عزمتُ عليك ا توفّيني ما ق قالت ـ عائشة ـ: فلمثتدرسولُ االله لما ح ال لك
 .)(ص

ةً أو مرنة مرفي كلِّ س القرآن جبريل كان يعارضُه ة الأولى فأخبرني أنني في المرا حين سارم. أما الآن فنَعتين، فقالت: أم
 تَرب، فَاتَّقي االلهَوإنَّه عارضه الآن مرتين، ـ قال (ص) ـ: "وإِنِّي لا أُرى الأَجل إِلاّ قَد اقْ

____________ 

  .٤٤٥٠صحيح مسلم، باب فضائل أهل بيت النبي. رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

 



 ٥٩الصفحة 

أَنَا لك لفالس منِع اصْبِرِي فَإِنَّهو." 

ضَيا تَرةُ أَمما فَاطني الثانية، فقال: "يا رأى (ص) جزعي، ساراءِ أَ قالت: فبكيتُ بكائي الذي رأيت، فلمةَ نِسديتَكُونِي س ن
؟" قالت: فضحكتُ ضحكي الذي رأيتةالأُم هذاءِ هةَ نِسديأو "س "نِينمؤ(١).الم 

حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قالا: أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب  .١٠
 يش عن حذيفة قال: سألتْني أمي: متى عهدك؟ تعني بالنبي (ص)؟عن المنهال بن عمرو عن زر بن حب

 .فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا

فنالت مني، فقلتُ لها: دعيني آتي النبي (ص) فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. 

 "قال: "من هذَا حذَيفَةُ؟ف فأتيتُ النبي (ص) فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي

 .قلت: نَعم

 "قال: "ما حاجتُك غَفَر االلهُ لك ولأُمك؟

تَأْذَناس ،لةاللي هذل هضَ قَطُّ قَبنْزِل الأَري لم لكذَا مه ـ قال: "إِن ـ ثم 

____________ 

  .٤٤٨٧صحيح مسلم، باب فضائل فاطمة بنت النبي، رقم الحديث:  )١(

  

  

  

  

 

  



 ٦٠الصفحة 

يسالحو نسالح أَنو نَّةلِ الجاءِ أَهةُ نِسديةَ سمفَاط نِي بِأَنشِّربيو ليع لِّمسي أَن هبرننَّةلِ الجابِ أَها شَبدي(١)". س 

مرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن حدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن ع .١١
 .فاطمة جاءت أبا بكر وعمر تسأل ميراثها من رسول االله (ص)، فقالا: سمعنا رسول االله (ص) يقول: إني لا أورث

 (٢)).قالت ـ فاطمة ـ: (وااللهِ لا أُكلِّمكُما أبداً. فماتَتْ ولا تُكلِّمهما

 مان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبيحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن سلي .١٢
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت { :)سلمة ربيب النبي (ص) قال: نزلتْ هذه الآية على النبي (ص

)، ) فاطمةَ وحسناً وحسيناً، فجللهم بكساء، وعلي خَلف ظهره (صفي بيت أم سلمة، فدعا النبي (ص }ويطَهركُم تَطْهِيرا
 ".فجلله بكساء، ثم قال: " اللهم هؤلاءِ أَهلُ بيتي فَأَذْهب عنْهم الرجس وطَهرهم تَطْهِيراً

____________ 

 .٣٧١٤سنن الترمذي، كتاب المناقب عن الرسول رقم الحديث:  (١)

  .١٥٣٤الترمذي، كتاب: السير عن رسول االله (ص)، باب: ما جاء في تركة الرسول، رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٦١الصفحة 

 (١)".قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال: "أَنْت على مكَانِك وأَنْت إِلى خَيرٍ

االلهُ  امر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما أنزلحدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن بكير بن مسمار عن ع .١٣
الآية، دعا رسولُ االله (ص) علياً وفاطمةَ وحسناً وحسينًا،  }تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم { :هذه الآية

 (٢)".فقال: "اللهم هؤلاءِ أَهلي

ى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري عن شعيب بن أخبرنا عمرو بن يحي
أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن فاطمة أرسلتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النَّبي (ص) من 

 (٣)!.ول االله (ص) قال: لا نُورثُصَدقَته ومما تَرك من خُمسِ خيبر، قال أبو بكر: إن رس

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد االله بن موهب الهمداني حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن  .١٤
 عروة بن الزبير عن

____________ 

 .٣٧١٩الترمذي، باب: مناقب أهل بيت النبي. رقم الحديث:  (١)

 .٢٩٢٥رقم:  ٢٢٥ص ٥عن الرسول(ص) ج سنن الترمذي ـ تفسير القرآن ـ (٢)

  .٤٠٧٢ط دار إحياء التراث / بيروت رقم الحديث:  ١٣٢ص ٧النسائي، كتاب الفيء ج (٣)

  

  

  

  

  

  

 



 ٦٢الصفحة 

عائشة زوج النبي (ص) أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول االله (ص) أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول 
االله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول االله (ص) قال: لا نورث، ما االله (ص) مما أفاء 

تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وإنِّي واالله لا أُغَير شيئاً من صدقة رسول االله (ص) عن حالها التي كانت 
فيها بما عمل به رسولُ االله (ص). فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة (عليها السلام) عليها في عهد رسولِ االله (ص) فلأَعملن 

 .(١)منها شيئاً

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، حدثنا أبي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة  .١٥
 يها السلام) حينئذ تطلب صدقة رسول االله (ص) التي بالمدينةزوج النبي (ص) أخبرته بهَذا الحديث. قال: وفاطمةُ (عل

قةٌ، وإنما دوفَدك وما بقي من خُمس خيبر، قالت عائشةُ: فقال أبو بكر: إن رسول االله (ص) قال: لا نورثُ، ما تركنا ص
 (٢)!.ذا المال يعني مال االله ليس لهم أن يزيدوا على المأكليأكل آل محمد في ه

 ا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدحدثن .١٦

____________ 

 .كتاب قسم الفيئ ١٣٢ص ٧سنن النسائي الكبرى: ج (١)

  .كتاب قسم الفيئ ١٣٣ص ٧سنن النسائي الكبرى: ج (٢)

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٣الصفحة 

عليها ذلك  ا الحديث قال فيه: فأبى أبو بكرحدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أَخبرنِي عروةُ أن عائشة أخبرته بهذ
وقال: لستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ االله (ص) يعملُ به إلاّ عملتُ به إني أخشَى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أزيغ. فأما 

رمفأمسكهما ع ،كوفَد ا خيبروعباس رضي االله عنهما،..وأم ر إلى عليما عهفَعقال: هما صدقةُ رسول و صدقته بالمدينة فد
 (١).ك إلى اليومِلاالله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأَمر. قال: فهما على ذ

حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قالا: حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو  .١٧
لحة عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما رأيتُ أحداً كان أشبه سمتا وهدياً ودلاً، وقال الحسن: حديثاً عن عائشة بنت ط

وكلاماً، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول االله (ص) من فاطمة كرم االله وجهها، كانت إذا دخلتْ عليه 
ي ذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته ف(ص) قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إ

 (٢).مجلسها

____________ 

 .كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢٥٧٨سنن أبي داود، رقم الحديث:  (١)

  .٥٢١٧باب ما ما جاء في القيام ح ٥٢٢ص ٢سنن أبي داود: ج (٢)

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٤الصفحة 

ي عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي (ص) أنها حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثن .١٨
قالت: أن فاطمة بنت رسول االله (ص) أرسلتْ إلى أبي بكر تَسأَلُه ميراثَها من رسول االله (ص) مما أفاء االله عليه بالمدينة 

حمد نورث، ما تركنا صَدقَةٌ، إنما يأكلُ آلُ موفَدك وما بقي من خُمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول االلهِ (ص) قال: لا 
في هَذا المال، وإنِّي واالله لا أغير شيئاً من صدقة رسولِ االله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول االله (ص)، 

دجل به رسول االله (ص). فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً. فوفيها بما عم مةُ على أبي بكر في تْ فاطولأَعملن
ذلك، فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده، لقرابةُ رسول االله (ص) أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شَجر بيني وبينكُم 

ك أمراً رأيتُ رسول االله (ص) يصنعه فيها إلاّ صنعتُهولم أتر (١).من هذه الأموال، فإني لم آل فيها عن الحق 

حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال:  .١٩
 سألتْني أمي: منذ متى عهدك بالنبي (ص)؟

 .قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا

____________ 

  .٥٢مسند أحمد بن حنبل، باب: مسند أبي بكر، رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٥الصفحة 

 .الت مني وسبتنيقال: فن

قال: فقلت لها: دعيني، فإني أأتي النبي (ص) فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك. 

قال: فأتيت النبي (ص)، فصليتُ معه المغرب فصلى النبي (ص) العشاء، ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه، ثم ذهب 
 "فاتبعته، فسمع صوتي، فقال: "من هذا؟

 .تُ: حذيفةفقل

 "قال: "ما لك؟

 "يلُ؟بـ قال: ـ فحدثتُه بالأمر، فقال (ص): " غَفَر االلهُ لك ولأُمك" ثم قال (ص): "أَما رأَيتَ العارِضَ الذي عرضَ لي قُ

 .قال: قلتُ: بلى

لي ويبشِّرنِي أَن الحسن ليلة، فَاستَأْذَن ربه أَن يسلِّم عقال (ص): "فَهو ملك من الملائكَة، لم يهبِطْ الأَرضَ قَبل هذه ال
نَّةلِ الجاءِ أَهةُ نِسديةَ سمفَاط أَنو ،نَّةلِ الجابِ أَها شَبديس نيسالح(١)".و 

مع أم ن عطاء بن أبي رباح قال حدثني من سحدثنا عبد االله بن نمير قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ع .٢٠
سلمة تذكر: أَن 

____________ 

  .٢٢٢٤٠مسند أحمد بن حنبل، باب: حديث حذيفة، رقم الحديث:  )١(

  

  

  

  



 

 ٦٦الصفحة 

و كجي زَوعفيها خَزيرة، فدخَلتْ بها عليه (ص)، فقال لها: "اد ةمر(ص) كان في بيتها، فأتته فاطمةُ بِب االنبيكنَيب." 

قالت: فجاء علي والحسين والحسن، فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخَزِيرة وهو على منامة له على دكَّان تحته 
جس الرإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم { :كساء له خَيبرِي. قالت: وأنا أصلِّي في الحجرة فأنزل االلهُ عزَّ وجل هذه الآيةَ

 }أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا

يلُ بلاءِ أَهؤه مقال: "الله ماء، ثمه فألوى بها إلى السيد أخرج قالت: فأَخَذَ (ص) فَضْل الكساء، فغشَّاهم به، ثمي تخَاصَّتي و
ا، اللهتَطْهِير مهرطَهو سجالر منْهع بفَأَذْهو سجالر منْهع بي فَأَذْهخَاصَّتي وتيلُ بلاءِ أَهؤه امتَطْهِير مهرطَه." 

 قالت: فأدخلتُ رأسي البيتَ، فقلتُ: وأنا معكم يا رسول االله؟

 ."قال: "إِنَّك إِلى خَيرٍ، إِنَّك إِلى خَيرٍ

 (١).ديث عطاءقال عبد الملك: حدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل ح

 حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد يعني ابن .٢١

____________ 

  .٢٥٣٠٠مسند أحمد بن حنبل، باب: حديث أم سلمة، رقم:  )١(

  

  

  

  

  

 



 ٦٧الصفحة 

بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال: سمعتُ أم سلمة زوج النبي (ص) حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل 
لعراق، فقالت: قتلوه قتلهم االله غروه وذلوه قتلهم االله فإني رأيت رسول االله (ص) جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له ا

 "فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها: "أَين ابن عمك؟

 .قالت: هو في البيت

 ".يهقال: "فَاذْهبِي فَادعيه وائْتنِي بِابنَ

قالت ـ أم سلمة ـ: فجاءت تقود ابنيها كلُّ واحد منهما بيد وعلي يمشي في إثرهما، حتَّى دخلوا على رسول االله (ص)، 
فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه، وجلست فاطمةُ عن يساره. قالتْ أم سلمة: فاجتبذَ من تحتي كساءً خَيبرِياً 

ى ى المنامة في المدينة، فلفَّه النَّبي (ص) عليهم جميعاً، فأخذ بشماله طرفَي الكساء، وألوى بيده اليمنَى إلكان بساطاً لنا عل
ع بي أَذْهتيلُ بأَه ما اللهتَطْهِير مهرطَهو سجالر منْهع بي أَذْهلأَه مه عزَّ وجل قال: "اللهطَربو سجالر ما نْهتَطْهِير مهره

 "اللٍْهم أَهلُ بيتي أَذْهب عنْهم الرجس وطَهرهم تَطْهِيرا

 قلت: يا رسول االله، ألستُ من أهلك؟

  .قال: بلى. فَادخلي في الكساء

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٦٨الصفحة 

 (١).اطمة رضي االله عنهمقالت: فدخلتُ في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته ف

____________ 

  .٢٥٣٣٩مسند أحمد بن حنبل باب: حديث أم سلمة، رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٦٩الصفحة 

 )الإمام الحسن والإمام الحسين (عليهما السلام

 

ر (رضي كحدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلّى أبو ب .١
خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي (١).االله عنه) العصر ثم 

حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما عن النبي (ص)  .٢
 (٢)".ني أُحبهما فَأحبهماأنه كان يأخذه والحسن ويقول: "اللٍْهم إ

حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك (رضي  .٣
االله عنه) أتي عبيد االله بن زياد برأس الحسين (عليه السلام) فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس: 

 ص)، وكان مخضوباًكان أشبههم برسول االله (

____________ 

 .٣٢٧٨صحيح البخاري ـ كتاب المناقب. الباب: صفة النبي. رقم الحديث:  (١)

  .٣٤٦٤صحيح البخاري. كتاب المناقب. الباب: مناقب الحسن و الحسين. رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٧٠الصفحة 

 (١).بالوسمة

قال سمعت البراء (رضي االله عنه)قال: رأيتُ النبي (ص) حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي  .٤
هبفَأَح هبإِنِّي أُح م(٢)."والحسن بن علي على عاتقه يقول: "الله 

حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن  .٥
 (٣).أحد أشبه بالنبي من الحسن بن علي الزهري أخبرني أنس قال: لم يكن

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا محمد بن بشر عن زكرياء عن  .٦
 :مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت

خل ي فأدخله ثم جاء الحسين فدقالت عائشة: خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن عل
إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت { :معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله، ثم قال

كُمرطَهيو 

____________ 

 .٣٤٦٥صحيح البخاري. كتاب المناقب. الباب: مناقب الحسن و الحسين. رقم:  (١)

 .٣٤٦٦صحيح البخاري. كتاب المناقب. الباب: مناقب الحسن و الحسين. رقم:  (٢)

  .٣٤٦٩صحيح البخاري كتاب المناقب. الباب مناقب الحسن و الحسين ـ رقم:  (٣)

  

  

  

  

  



  

 

 ٧١الصفحة 

 .(١)} تَطْهِيرا

يد ابن أبي نعم عن أبي سع حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن .٧
 .(٢)"قال رسول االله (ص): "الحسن والحسين سيدا شَبابِ أَهلِ الجنَّة :قال الخدري (رضي االله عنه)

حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن  .٨
أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسأل عن أبي نعم أن رجلاً من 

 نم انَتَايحيا رمه نيسالحو نسالح دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول االله (ص)، وسمعت رسول االله (ص) يقول: "إِن
 (٣)."الدنْيا

الد الأحمر حدثنا رزين قال حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة وهي تبكي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خ .٩
 فقلت ما

____________ 

 .٤٤٥٠صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب: فضائل أهل بيت النبي (ص). رقم:  (١)

اء التراث العربي . كما ورد في طبعة دار إحي٣٧٠١الترمذي ـ كتاب المناقب. باب: مناقب الحسن و الحسين. رقم:  (٢)
 .٣٧٦٨(بيروت) برقم: 

.طبعة دار إحياء التراث العربي ٣٧٠٣الترمذي كتاب المناقب عن الرسول. باب: مناقب الحسن و الحسين. رقم:  (٣)
  .٣٧٧٠(بيروت) برقم: 

  

  

  



  

  

 

 ٧٢الصفحة 

؟ قال: تُ: ما لك يا رسول االلهتعني في المنام ـ وعلى رأسه ولحيته التراب،فقل-يبكيك قالت: رأيتُ رسول االله (ص) 
 (١).""شَهِدتُ قَتْل الحسينِ آنِفًا

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقول سئل رسول االله  .١٠
 (٢).يضمهما إليهلي ابنَي" فيشمهما و(ص): أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: "الحسن والحسين" وكان يقول لفاطمة: "ادعي 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري حدثنا الأشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أبي بكرة  .١١
ظنِ عئَتَيف هيدلى يااللهُ ع حصْلي ديذَا سنِي هاب نِيقال: صعد رسول االله (ص) المنبر فقال: "إِنتَي(٣)"م 

____________ 

. طبعة دار إحياء ٣٧٠٤الترمذي كتاب المناقب عن الرسول. باب مناقب الحسن والحسين(عليهما السلام). رقم:  (١)
 .٣٧٧١التراث العربي (بيروت) برقم: 

العربي . طبعة دار إحياء التراث ٣٧٠٥الترمذي. كتاب المناقب عن الرسول. باب مناقب الحسن والحسين رقم  (٢)
 .٣٧٧٢رقم:  ٦٥٧(بيروت) ص

. طبعة دار إحياء التراث العربي ٣٧٠٦الترمذي كتاب المناقب عن الرسول. باب مناقب الحسن والحسين رقم:  (٣)
  .)، وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح. قال: يعني الحسن بن علي (عليه السلام٣٧٧٣رقم:  ٦٥٨(بيروت) ص

  

  

  

  



  

 

 ٧٣الصفحة 

بن أسلم أبو بكر البغدادي حدثنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت:  حدثنا خلاد .١٢
حدثني أنس بن مالك قال: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويقول: ما رأيت مثل 

 .(١))هذا حسنا. قال: قلت: أما إنه كان من أشبههم برسول االله (ص

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا رسول االله (ص)  .١٣
على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين (عليهما السلام)، عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما 

الُكُموا أَمااللهُ إِنَّم قفقال: "صَد ا فَلمهِميصَيي قَمف انثُرعيو انيشمنِ يذَيتُ هأَيتْنَةٌ رف كُملادأَوتَّى نَزَلتُ وح أَصْبِر 
 (٢)."فَحملتُهما

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان  .١٤
 يقول: " موذ الحسن والحسين: "أُعيذُكُما بِكَلمات االلهِ التَّامة من كُلِّ شَيطَان وهامة ومن كُلِّ عينٍ لاَمة"ثالنبي (ص) يع

 كَان أَبوكُم يعوذُ بِهِما إِسماعيل

____________ 

 .ن والحسين، كتاب المناقب عن الرسول، باب مناقب الحس٢٧١١الترمذي رقم:  (١)

  .١٥٦٧النسائي كتاب صلاة العيدين، باب نزول الإمام من على المنبر رقم:  (٢)

  

  

  

  

  



  

  

 

 ٧٤الصفحة 

 (١)." وإسحاق

حدثنا محمد بن موسى الواسطي حدثنا المعلى بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال:  .١٥
سالحو نسارسول االله (ص): "الحمنْهم را خَيموهأَبو نَّةلِ الجابِ أَها شَبديس ن(٢)."ي 

حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبيد االله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي (ص)  .١٦
حي نم بأَحو هبفَأَح هبإِنِّي أُح مه إلى صدرهقال للحسن: "اللهقال: وضم"ه(٣).ب 

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن  .١٧
 (٤)".يأبي هريرة قال: قال رسول االله (ص): "من أَحب الحسن والحسين فَقَد أَحبنِي ومن أَبغَضَهما فَقَد أَبغَضَنِ

 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن عبد .١٨

____________ 

 .٤١١٢سنن أبي داود. كتاب السنة. باب القرآن. رقم:  (١)

 .. طبعة دار الكتب العلمية بنفس الرقم١١٥سنن ابن ماجة كتاب المقدمة. باب فضل علي بن أبي طالب رقم:  (٢)

 ٥١. طبعة دار الكتب العلمية (بيروت) ص: ١٣٩دمة. باب فضائل الحسن والحسين رقم: سنن ابن ماجة. كتاب المق (٣)
 .١٤٢رقم: 

 ٥١. طبعة دار الكتب العلمية (بيروت) ص: ١٤٠سنن ابن ماجة.كتاب المقدمة، باب فضائل الحسن والحسين. رقم:  (٤)
  .١٤٣رقم: 

  

  



  

  

 

 ٧٥الصفحة 

اشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي (ص) إلى طعام دعوا له فإذا االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي ر
حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي (ص) أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي 

م نيس(ص) حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: "حح نأَنَا منِّي و بنٍ، أَحيس
اطبالأَس نطٌ مبس نيسنًا، حيسح بأَح ن(١)."االلهُ م 

حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قالا: حدثنا أبو غسان حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح  .١٩
 ) لعلّي وفاطمة والحسن والحسين: "أَنَا سلم لمن سالمتُم وحربمولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول االله (ص

تُمبارح نم(٢)."ل 

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد االله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي (رضي االله عنه)وكان  .٢٠
د االله (رضي االله عنه): اصبر أبا عبد االله، أصبر أبا عبصاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي

 .بشطّ الفرات

____________ 

 ٥١. طبعة دار الكتب العلمية (بيروت) ص: ١٤١سنن ابن ماجة كتاب المقدمة. باب فضائل الحسن والحسين. رقم:  (١)
 .١٤٤رقم: 

 ٥٢. طبعة دار الكتب العلمية (بيروت) ص: ١٤٢سنن ابن ماجة كتاب المقدمة. باب فضائل الحسن والحسين. رقم:  (٢)
  .نفس رقم

  

  

  



  

  

 

 ٧٦الصفحة 

 قلت: وماذا قال؟

 قال: دخلتُ على النبي (ص)، ذات يوم وعيناه تفيضان، قلتُ: يا نبي االله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟

الح ثَنِي أَندلُ فَحرِيلُ قَبي جِبنْدع نم ل قَاملقَال: "بقال: فقال: " ه"اتقْتَلُ بِشَطِّ الفُري ني؟"  سهتبتُر نم كمأُش إِلى أَن لك
 .(١)قال: قلتُ: نَعم. فمد يده فقبض قبضة من ترابٍ فأعطانيها، فلم أملك عينَي أن فاضتا

 الحسن بن علي فقال: اكشفحدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: رأيت أبا هريرة لقي  .٢١
 (٢).عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول االلهِ (ص) يقبل منه. قال: فكشف عن بطنه فقبله

حدثنا عبد االله بن الوليد حدثنا سفيان عن سالم قال: سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهد يوم مات الحسن فذكر القصة  .٢٢
 "من أَحبهما فَقَد أَحبنِي ومن أَبغَضَهما فَقَد فقال أبو هريرة سمعتُ رسول االله (ص) يقول:

____________ 

. طبعة دار ٦٣١مسند أحمد بن حنبل الكتاب: مسند العشرة المبشرين بالجنة الباب: مسند علي بن أبي طالب رقم  (١)
 .٨٥صادر (بيروت) ص 

  .٩١٤٥ب: باقي السند السابق. رقم: مسند أحمد بن حنبل الكتاب: باقي مسند المكثرين. البا (٢)

  

  

  

  



  

  

  

 ٧٧الصفحة 

 (١)."أَبغَضَنِي

حدثنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن نعيم بن عبد االله المجمر عن أبي هريرة قال: خرج رسول االله (ص) إلى  .٢٣
كَاعا"فجاء الحسن كَاع ادعوا لي لسوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال: "أَين ل

ي نم بأَحو هبفَأَح هبإِنِّي أُح مقال: "الله ه في فمه ثمته فَأَدخل فموبحتى وثب في ح ثلاثاً قال (عليه السلام) فاشتد "هبح
 .(٢)أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني أو دمعت عيني أو بكت

محمد بن عبد االله الزبيري حدثنا يزيد بن مردانية قال: حدثنا ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: قال حدثنا  .٢٤
نَّةلِ الجابِ أَها شَبديس نيسالحو نس(٣)"رسول االله (ص): "الح. 

 :حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال .٢٥

____________ 

 .١٠٤٥٢أحمد بن حنبل الكتاب: باقي مسند المكثرين. الباب: باقي المسند السابق. رقم الحديث: مسند  (١)

. دار صادر (بيروت) ١٠٤٧١مسند أحمد بن حنبل الكتاب باقي مسند المكثرين. الباب باقي المسند السابق. رقم:  (٢)
 .نفس الرقم

  .١٠٥٧٦سند أبي سعيد الخدري. رقم مسند أحمد بن حنبل الكتاب: باقي مسند المكثرين باب م (٣)

  

  

  

  



  

  

 

 ٧٨الصفحة 

 .(١))كان الحسن بن علي أشبههم وجهاً برسول االله (ص

قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد االله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا  .٢٦
ر وهو حامل الحسن أو الحسين فتقدم النبي (ص) فوضعه ثم رسول االله (ص) في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العص

كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فقال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول االله (ص) 
وهو ساجد فرجعت في سجودي فلما قضى رسول االله (ص) الصلاة، قال الناس: يا رسول االله إنّك سجدت بين ظهراني 

 ابنِي ارتَحلنِي ك لم يكُن ولكنله قد يوحى إليك. قال: "فَكُلُّ ذلاتك هذه سجدة قد أطلتَها فظنّنا أنّه قد حدث أمر أو أنّص
تَهاجح يقْضتَّى يح لهجأُع تُ أَن(٢)."فَكَرِه 

معاوية قال: رأيت رسول االله (ص) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن  .٢٧
 يمصّ لسانه. أو قال: شفته. يعني الحسن بن علي صلوات االله عليه وإنّه لن يعذّب لسان

____________ 

 .١٢٥١٨مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: باقي مسند المكثرين. الباب: باقي المسند السابق  (١)

  .١٥٤٥٦باب: حديث شداد بن الهاد. رقم: مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: مسند المكيين. ال (٢)

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ٧٩الصفحة 

 (١))أو شفتان مصّهما رسول االله (ص

٢٨.  هبي (ص) كان حاملاً الحسن، فقال: "إِنِّي أُحالنب حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن
هب(٢)"فَأَح. 

بة عن عدي بن ثابت عن البراء قال: رأيت رسول االله (ص) واضعاً الحسن بن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شع .٢٩
 .(٣)"رضي االله عنه) على عاتقه وهو يقول: "اللهم إِنِّي أُحبه فَأَحبه(علي

 حدثنا يزيد أخبرنا إسماعيل يعني ابن خالد حدثني أبو جحيفة أنه رأى رسول االله (ص) وكان أشبه الناس به الحسن .٣٠
 .(٤)بن علي

حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثنا أبو بكرة قال: كان رسول االله (ص) يصلي بالناس وكان الحسن بن  .٣١
 علي رضي االله عنهما يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غير مرة فقالوا له: واالله إنك

____________ 

 .١٦٤٥باب: حديث معاوية بن أبي سفيان. مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: مسند الشاميين. ال (١)

 .١٧٧٧٠مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: مسند الكوفيين الباب. حديث البراء بن عازب. رقم:  (٢)

 .١٧٨٣٩مسند أحمد بن حنبل. الكتاب مسند الكوفيين. الباب: حديث البراء بن عازب. رقم  (٣)

  .١٧٩٩٦ب: حديث أبي جحيفة. رقم: مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: مسند الكوفيين. البا (٤)

  



  

  

  

  

 

 ٨٠الصفحة 

ارااللهُ تَب حصْليسو ديذَا سنِي هاب قال: " إِن لتفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد؟ قال المبارك: فذكر شيئا، ثم الى بِهتَعو ك
 (١). بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دمبين فئَتَينِ من المسلمين." فقال الحسن: فواالله واالله

حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد االله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول االله  .٣٢
ما ه(ص) يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول االله (ص) من المنبر فحمل

بِيينِ يمشيان ويعثُران صَّفوضعهما بين يديه ثم قال: "صَدق االلهُ ورسولُه إِنَّما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتْنَةٌ نَظَرتُ إِلى هذَينِ ال
 .(٢)"فَلم أَصْبِر حتَّى قَطَعتُ حديثي ورفَعتُهما

ء حدثنا عوف عن أبي المعدل عطية الطفاوي قال: حدثني أبي عن أم سلمة زوج النبي حدثنا عبد الوهاب بن عطا .٣٣
(ص) قالت: بينما رسول االله (ص) في بيتي إذ قالت الخادم إن عليا وفاطمة بالسدة قال: " قُومي عن أَهلِ بيتي". قالت: 

 فقمت فتنحيتُ في ناحية البيت قريباً،

____________ 

 .١٩٥٥٠بن حنبل الكتاب أول مسند البصريين. الباب: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رقم: مسند أحمد  (١)

  .٢١٩١٧مسند أحمد بن حنبل الكتاب: باقي مسند الأنصار. الباب: حديث بريدة الأسلمي. رقم:  (٢)

  

  

  



  

  

  

  

 

 ٨١الصفحة 

ليا ذ الصبيين فقبلهما ووضعهما في حجره واعتنق عفدخل علي وفاطمة ومعهم الحسن والحسين صبيان صغيران، فأخ
؟ فقال: اوفاطمة ثم أغدف عليهما ببردة له وقال: " اللهم إِليك لا إِلى النَّارِ أَنَا وأَهلُ بيتي" قالت: فقلت: يا رسول االله وأن

أَنْت(١).""و 

____________ 

  .٢٥٣٨٦باب: حديث أم سلمة. رقم: مسند أحمد بن حنبل. الكتاب: باقي مسند الأنصار. ال )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ٨٢الصفحة 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ٨٣الصفحة 

 
 
 

   الفصل الثاني

  ما هو الخلاف الأساسي بين السنة والشيعة؟

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 
 

 ٨٤الصفحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

 

 ٨٥الصفحة 

 تمهيد

 

 من الخليفة بعد رسول االله هل هوأبو بكر أم علي بن أبي طالب؟ الخلاف الجذري بين السنة والشيعة هو:

ولا شك أن الجميع سعى لإقامة الدليل على صحة ما يعتقده ونحن هنا سنعرض أدلة الفريقين، وتبيين الصواب. معتمدين 
  .في ذلك على كتب التاريخ المعتمدة، ومصادر الحديث المعتبرة

  

  

  

  

  

  



 

 ٨٦الصفحة 

 السنة

 

 .بقليل من التأمل في الأحاديث الواردة في كتب السنة نجد أنهم اعتمدوا على دليلين لصحة خلافة أبي بكر

 :)أولاً: صلاة أبي بكر خلف النبي (ص

حيث قالوا: إن رسول االله (ص) قدم أبا بكر على جميع أهل بيته وأصحابه، كي يصلي بالمسلمين إماماً، وحيث إن الصلاة 
دل ذلك على أن أبا بكر إمام الأمة لرضا النبي به في الاقتداء به في الصلاة، فيكون مرضياً عنه لإمامته ، (١)عماد الدين

 .(٢)في أمر الدنيا وهو الخلافة

 :وقد أفصح صاحب المواقف وابن حجر في الصواعق عن رأي العامة في خلافة أبي بكر، فقال الأول

 مرضه واقتدى بهإن النبي (ص) استخلف أبا بكر في الصلاة حال 

____________ 

 .هـ١٤٢٥، ط / مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٨٨٨٩رقم  ٢٨٤/  ٧كنز العمال ج (١)

  .، ط / مكتبة القاهرة٢٣والصواعق المحرقة ص ٣٧٢شرح التجريد للقوشجي ص (٢)

  

  

  

  

  

  



  

 

 ٨٧الصفحة 

 .(١)وما عزله فيبقى إماماً فيها وكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل

الثاني: ووجه ما تقرر من أن الأمر بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيته للخلافة، وأن القصد  وقال
الذاتي من نصب الإمام العام، إقامة شرائع الدين على الوجه المأمور من أداء الواجبات وترك المحرمات وإحياء السنن 

ها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها إلى مستحقيها ودفع الظلم ونحو ذَْلك وإماتة البدع، وأما الأمور الدنيوية وتدبير
ليس مقصوداً بالذات بل ليتفرغ الناس لأمور دينهم، إذ لا يتم تفرغهم إلا إذا انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمر على 

امة العظمى أبا بكر بتقديمه ك رضي النبي لأمر الدين وهو الإملالأنفس والأموال ووصول كل ذي حق إلى حقه، فلذ
 .(٢)للإمامة في الصلاة ومن ثم أجمعوا على ذلك

 :يورد عليهما

إلى النبي من أنه أمر عائشة، قالت:  (٣)دعوى أن النبي استخلف أبا بكر في الصلاة بحاجة إلى برهان أو بيان وما نسبوه .١
 صلى رسول االله

____________ 

 . عن شرح المواقفنقلاً ٣٦٠/  ٢هامش إحقاق الحق ج (١)

 .٢٤ـ ٢٣الصواعق المحرقة ص (٢)

  .م١٩٣١هـ ١٣٥٥، ط / الحلبي ـ مصر ٣٠١/  ٤السيرة النبوية لابن هشام ج (٣)

  

  

  

  



  

 

 ٨٨الصفحة 

 .في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعداً

 .(١)"يه خلف أبي بكر قاعداًفروى أبو وائل، عن مسروق، عن عائشة، قال: "صلى رسول االله (ص) في مرضه الذي مات ف

وروى إبراهيم، عن الأسود عن عائشة في حديث: "أن النبي (ص) صلى عن يسار أبي بكر قاعداً، وكان أبو بكر يصلي 
 .(٢)"بالناس قائماً

وعن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم،عن الأسود، عن عائشة، قالت: "صلى رسول االله في مرضه عن يمين أبي بكر 
 .(٣)"ى أبو بكر قائماً بالناسجالساً وصل

وفي حديث عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: صلى رسول االله بحذاء أبي بكر جالساً، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول 
 .(٤)االله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر

 ووجه الاضطراب واضح في هذه المرويات، وجميعها مروي عن

____________ 

م والسيرة ١٨٧٩، ط / الأعلمي مصححة على نسخة ليدن ٤٤٠،وتاريخ الطبري. ٣٠٢/  ٤لابن هشام جالسيرة النبوية  (١)
 .هـ١٤٠٠، ط / دار المعرفة ٤٦٤/  ٣الحلبية ج

 .، ط / دار الكتب٧١٣ح ٢١٧/  ١، وصحيح البخاري ج٤٦٤/  ٣السيرة الحلبية ج (٢)

 .٤٣٩/  ٢ريخ الطبري جوتا ٣٠٢/  ٤، وسيرة ابن هشام ج٤٦٧/  ٣السيرة الحلبية ج (٣)

  .٤٦٤/  ٣السيرة الحلبية ج (٤)

  

  



  

  

 

 ٨٩الصفحة 

عائشة، فتارة تقول: كان رسول االله إماماً بأبي بكر، وتارة تقول: كان أبو بكر إماماً، وأخرى تقول: صلى عن يمين أبي 
 تدل بظاهرها على الاضطراببكر، ورابعاً تقول: صلى عن يساره، وخامساً تقول: صلى بحذائه، وهذه أمور متناقضة 

 .والاختلاق مما يستوجب بطلان الحديث المزعوم، والشهادة عليه بأنه من الموضوعات

كيف يصلي النبي جالساً، والمأمومون قياماً في حين أن عليهم الصلاة جلوس اقتداءً بالنبي (ص)، وهذا مضافاً إلى  .٢
ى القوم في الصحاح ـ عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: صلى رسول مناقضة هَذا الحديث لما أمر به النبي ـ حسبما رو

االله (ص) في بيته وهو شاك، فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل 
 .(١)"الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا

شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى  (٢)سقط النبي عن فرس فجحشوورد عن أنس بن مالك قال: "
 بنا قاعداً فصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا

____________ 

 .، ط / دار الكتب العلمية١١١٣حديث رقم  ٣٣٧/  ٢صحيح البخاري ج (١)

  .جحش: انخدش جلده (٢)

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ٩٠الصفحة 

 .(١)"كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا.. وإذا صلى فصلوا قعوداً أجمعون

 .(٢)وفي رواية أخرى عن عائشة قالت: صلى جالساً فصلوا بصلاته قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا

ره، فالتفت ، وأبو بكر يسمع الناس تكبيوروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول االله فصلينا وراءه وهو قاعد
إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون 

 .(٣)عوداًق على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قائماً، وإن صلى قاعداً فصلوا

فهذه الأحاديث تبطل حديث صلاة أبي بكر، وتدل على اختلاقه، لأنه يتضمن مناقضة ما أمر به ـ كما في هذه المرويات 
 .ـ مما يستلزم القول بأن أبا بكر أقدم على الصلاة من دون أمر النبي ومشورته

 إن حديث صلاة أبي بكر ـ الذي تفردت بنقله عائشة ـ يتعارض .٣

____________ 

 .٧٣٢ح٢٢١/  ١والنوري بهامش صحيح مسلم، والبخاري ج١١٢/  ٤صحيح مسلم ج (١)

 .هـ١٤١٥، ط / دار الكتب الإسلامية ١٢/  ٤شرح النووي بهامش صحيح مسلم ج (٢)

  .٤١٣ح ١١٢/  ٤صحيح مسلم ج (٣)

  

  

  



  

  

  

  

 

 ٩١الصفحة 

 :بما روي عن ابن عباس قال

ي (عليه السلام) فادعوه، فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبي بكر، وقالت حفصة: لو بعثت قال رسول االله (ص): ابعثوا إلى عل
إلى عمر، فاجتمعوا عنده جميعاً فقال رسول االله: انصرفوا فإن تك لي حاجة أبعث إليكم. فانصرفوا, وقال رسول االله (ص): 

 آن الصلاة؟

 إنه رجل رقيق، فمر عمر. فقال: مروا عمر. فقال عمر: ما كنت قيل: نعم، قال: فأمروا أبا بكر ليصلي بالناس. فقالت عائشة:
لأتقدم وأبو بكر شاهد. فتقدم أبو بكر ووجد رسول االله خفة فخرج فلما سمع أبو بكر حركته تأخر فجذب رسول االله 

 .(١)ثوبه فأقامه مكانه وقعد رسول االله فقرأ من حيث انتهى أبو بكر

قع في تهافت ـ وحاشاه أن يقع ـ إذ كيف يأمر أبا بكر بن أبي قحافة بالصلاة ثم والملاحظ في هذا الحديث أن النبي و
ينتزعه بثوبه ليصلي مكانه، لولا أنه (ص) أراد أن لا تكون صلاة أبي بكر ممسكاً عليه إلى آخر الدهر، وإلا لو كان النبي 

 أن العامة أنفسهم رووا على النبي (ص) أنهراضياً عن أبي بكر لما كان قطعه عن الصلاة، في حين 

____________ 

  .٤٣٩/  ٢تاريخ الطبري ج )١(

  

  

  



  

  

  

 

 ٩٢الصفحة 

، فليكن أبو بكر ـ على أقل تقدير مساوياً لعبد الرحمن ـ فلا يجذبه النبي (١)صلى خلف عبد الرحمن بن عوف الزهري
 على غيره أو بأبي بكر فلا يوجب ذَْلك فضلاً على النبي ولا بثوبه ليصلي مكانه. وعلى فرض اقتداء النبي بعبد الرحمن

 .من المسلمين

متكئا على الفضل بن عباس وعلى يد رجل  (٢)ولو كان الرسول (ص) راضياً عن صلاة أبي بكر لما خرج معصباً رأسه
ل االله في شتكى رسوكريم تناست ذكر اسمه عائشة، وقد روى مسلم بذَْلك أخبارا مستفيضة عن عائشة قالت: أول ما ا

بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، وأذن له، قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس، ويد له على رجل 
آخر، وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد االله: فحدثت به ابن عباس، فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ 

 .(٣))هو علي (عليه السلام

 لينحي أبا بكر عن الصلاة، له دلالاته (٤)فخروج النبي بهذه الحالة

____________ 

 .، ط / دار الكتب العلمية٤٧٦/  ٣لاحظ أسد الغابة في معرفة الصحابة ج (١)

 .٣٠٢/  ٤سيرة ابن هشام ج (٢)

 .٦٦٥ح ٢٠٢/  ١وصحيح البخاري ج ٩١ح ١١٧/  ٤صحيح مسلم ج (٣)

أن النبي خرج يتهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان من الوجع.  ٦٦٤ح ٢٠٢/  ١يحه جوكما نقل البخاري في صح (٤)
  .فلاحظ

  



  

  

  

  

 

 ٩٣الصفحة 

الهامة، وعلى أقل تقدير كان على النبي (ص) أن يتركه يؤم الصلاة ـ لو كان يحسن الظن به ـ حتى لا يسيء أحد من 
 !!مة العباد والبلادالمسلمين به الظن وأنه غير جدير بإمامة صلاة، فكيف بإما

هذا مضافاً إلى أنهم لا يختلفون أنه عليه وآله الصلاة والسلام أمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وجماعة من 
المهاجرين والأنصار، وكان يؤمهم طول زمان إمارته في الصلاة، ولم يدل ذَْلك على فضله عليهم بحسب ما يذهبون إليه 

 .العاصمن تقديمهما على عمرو بن 

 .(١)ويروى أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم المهاجرين قبل مقدم النبي إلى المدينة

إن إمامة أبي بكر للصلاة ليست فضيلة له، ولا توجب أن يكون إماماً على هذه الأمة، وذلك لما يروون من أن النبي  .٤
مضمون هذا الحديث الصلاة خلف الفجار فأباح لهم النبي بحسب  .(٢)"(ص) قال لأمته: "صلوا خلف كل بر وفاجر

 .والفساق، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبي بكر في الصلاة

____________ 

 .٦٩٢ح ٢١١/  ١صحيح البخاري ج (١)

  .عن سنن البيهقي ١٤٨١٥ح ٥٤/  ٦كنز العمال ج (٢)

  

  

  



  

  

  

  

 

 ٩٤الصفحة 

ة خلف كل مفتون ومبتدع، فقد روى البخاري عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك هذا مضافاً إلى تجويزهم الصلا
 .(١)يقول: قال النبي لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة

 ـإنما كان لإظهار نقصه عند ا لأمة وعدم صلاحيته   ـعلى فرض أن النبي قدمه  بل إن عزل أبي بكر عن الصلاة بعد تقديمه 
ي شيء، فإن من لا يصلح أن يكون إماماً للصلاة مع أنه أقل المراتب عند العامة لصحة تقديم الفاسق فيها، للتقديم ف

فكيف يصلح أن يكون إماماً عاماً ورئيساً مطاعاً لجميع الخلق، فكان قصده صلوات االله عليه وآله إن كان وقع هَذا الأمر 
 .ذَْلك، فيكون حجة عليهم منه إظهار نقص أبي بكر وعدم صلاحيته للتقديم في

وما أشبه هذه القصة بقصة سورة براءة وعزله عنها، وإنفاذه بالراية في يوم خيبر، فإن ذلك كله كان بياناً لإظهار نقصه 
 .وعدم صلاحيته لشيء من أمور الدين والدنيا

لك لى أمامته على إمامته لكان ذلو كان خبر تقديم أبي بكر في الصلاة صحيحاً ـ كما زعموا ـ وكان مع صحته دالاً ع .٦
 نصاً من النبي بالإمامة، ومتى حصل النص لا يحتاج معه غيره، فكيف لم يجعل أبو

____________ 

  .٦٩٦ح ٢١٢/  ١صحيح البخاري ج )١(

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ٩٥الصفحة 

لى المبايعة الخلافة عبكر ونظيره عمر ذلك دليلاً على إمامة أبي بكر؟! وكيف لم يحتجوا به على الأنصار؟! وكيف بنوا 
التي حصل فيها الاختلاف والاحتياج إلى إشهار السيوف، وعدلوا عن الاحتجاج بالنص المذكور؟ مع وضوح أن العاقل 

 .لايختار الأعسر الصعب مع وجود الأسهل إلا لعجزه عنه، فعلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلاً

رحل عن هذه الحياة ترك أمر الخلافة شورى بين المسلمين ثانياً: الشورى وتقريب كلامهم السنة أن النبي حينما 
 .(١)يستطيعون من خلالها اختيار خليفة يقوم بشؤون المسلمين

 .وهنا لا بد من بيان بعض الملاحظات على هَذا الدليل لتكون معالم على الطريق

 ...الملاحظة الأولى: عقلاً لا يمكن أن يكون الحل هو الشورى

 :لمثال الآتيولبيان ذلك نضرب ا

نفرض أن هناك شخصاً يدير مؤسسة أو شركة أو مدرسة ما وبفضل إدارة وحنكة وحكمة هَذا الشخص ـ المدير ـ 
 تطورت وتقدمت

____________ 

  .راجع في هذا المضمار )١(

  



  

  

  

  

  

  

 

 ٩٦الصفحة 

المدير أن يترك إدارته وينتقل  وازدهرت هذه المؤسسة أو الشركة أو المدرسة المدارة تحت يديه، وبعد فترة أراد هذا
ولكن قبل انتقاله وضع برنامجا متكاملا على طاولة الإدارة، وذلك لكي يسير عليه من يأتي بعده فيتم  الى مكان آخر،

الحفاظ على تقدم وازدهار وتطور هذه المؤسسة أو غيرها. وبالفعل وضع برنامجه، ولكن ما إن خرج من هذه المؤسسة 
 .وظهر التقهقر والتصدع والتخلف في هذه المؤسسة أو غيرهاإلا ودبت الفوضى 

 هنا نسأل لماذا حدث ما حدث؟

 :الجواب: نحن أمام سببين لا ثالث لهما

 .إما ان يكون هذا البرنامج الذي وضعه حضرة المدير المحنك الحكيم برنامجا فاشلا عقيما .١

تى من بعده رفع هذا البرنامج من على الطاولة ووضعه في الدرج أو أن يكون هذا البرنامج محكماً وناجحاً إلا أن من أ .٢
وأغلق عليه، ثم استخدم اجتهاده وآراءه في الإدارة. اذا فهمت المثال السابق وما هو المقصود منه فإن الكلام هو نفسه 

 .في ما هو الحل الذي وضعه الرسول (ص) بعد وفاته

  ه بمجرد وفاةفنحن المسلمين باتفاق الشيعة والسنة نعلم أن

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 ٩٧الصفحة 

 :الرسول (ص) بدأ الانقسام وظهر الحلاف واتسع.. واتسع الى يومنا هذا فاذا سألنا عن سبب ما حدث فنحن أمام سببين

الأول: إما أن يكون الحل الذي وضعه لنا الرسول (ص) فاشلاً وغير صالح.. وهذا لا يمكن أن يصدر عن الرسول.. بل 
 .ويتنافى مع القرآن والسنة والتاريخ والعقل هو مستحيل،

الثاني: وإما أن الرسول (ص) قد وضع لنا برنامجا متكاملا ناجحا، ولكن بعد وفاته أقصي هذا البرنامج وتولى على الأمة 
 !من استخدم اجتهاداته وآراءه وأفكاره... فتأمل

 (١)الملاحظة الثانية: الأصل في الإمامة هو التعيين

تحديد الأصل الشرعي في مسألة الإمامة،لقلنا: إن الأصل في مسألة الإمامة هو التعيين من قبل االله تعالى، سواء لو أردنا 
أريد بالأصل، الأصل بلحاظ حكم االله الواقعي، أو الأصل بلحاظ الدليل اللفظي، أما الأصل بلحاظ حكم االله الواقعي 

 لمستمرة إلى عصر الرسول (ص) فإن الذي جرت عليهبمعنى ما يرافق العادة الجارية والسنة الإلهية ا

____________ 

  ."راجع كتاب "حوار في الإمامة )١(

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 ٩٨الصفحة 

سنة االله سبحانه على امتداد التاريخ بشهادة القرآن الكريم والنقل المتواتر القطعي هو تعيين الحاكم والقائد من قبل االله 
ن االله تعالى أوكل الإمامة الى الناس أنفسهم لكي يختاروا من يشاؤون وهذه نماذج سبحانه ولم ينقل ولا مورد واحد أ

 ..من آيات الكتاب العزيز

قال تعالى ـ بعد ذكره سبحانه لعدد كبير من الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وموسى وهارون 
لْنَا بِها قَوما لَّيسواْ بِها والْحكْم والنُّبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هـؤلاء فَقَد وكَّ أُولَـئك الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب{ :وغيرهم ـ

) رِينى ٨٩بِكَافكْرإِلاَّ ذ وه ا إِنرأَج هلَيع أَلُكُمقُل لاَّ أَس هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ كلَـئأُو (
 ٩٠ـ  ٨٩الأنعام  }مينللْعالَ

فان الآية تدل بوضوح على أن هؤلاء الأنبياء قد آتاهم االله الكتاب وهو التشريع، والنبوة وهي الوساطة بين االله وخلقه في 
تبليغ أحكامه وتعليمها للناس، كما آتاهم الحكم أيضا، أي جعلهم حكاما وكلفهم قيادة الناس في سبيل إقامة حكم االله 

 .تطبيق التشريع الإلهي على ساحة الواقعفي الأرض و

  وواضح أن جعلهم حكاما من قبل االله لا ينافي عدم تمكنهم ـ في

  



  

  

  

  

  

 

 ٩٩الصفحة 

 .)أكثر الأحيان ـ من إقامة الحكم الإلهي فعلاً نتيجة لانقياد الناس لطواغيتهم وإعراضهم عن الأنبياء (عليهم السلام

شعراء قصص عدد من الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وأن دعوتهم كانت وأورد االله تعالى في سورة ال
) إِنِّي لَكُم ١٠٦إِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم نُوح أَلَا تَتَّقُون (} :قال تعالى .{فَاتَّقُواْ اللّه وأَطيعون{ :تتلخص في كلمتين

) ينولٌ أَمس١٠٧رونيعأَطو ١٠٨( ) فَاتَّقُوا اللَّه ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيأَج رٍ إِنأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسمو (
)١٠٩ونيعأَطو (١)}) فَاتَّقُوا اللَّه. 

}) أَلَا تَتَّقُون وده مأَخُوه م١٢٤إِذْ قَالَ لَه) ينولٌ أَمسر أ١٢٥َ) إِنِّي لَكُمو فَاتَّقُوا االلَّه (ونيعـ  ١٢٤الشعراء /  .}ط
١٢٦ 

}) أَلَا تَتَّقُون حصَال مأَخُوه م١٤٢إِذْ قَال لَه) ينولٌ أَمسر ١٤٣) إنِّي لَكُمونيعأَطو ١٤٢الشعراء /  .}) فَاتَّقُوا اللَّه 
 ١٤٤ـ 

}) لُوطٌ أَلَا تَتَّقُون مأَخُوه مو١٦١إِذْ قَالَ لَهسر إِنِّي لَكُم () ين١٦٢لٌ أَمونيعأَطو ـ  ١٦١الشعراء /  .}) فَاتَّقُوا اللَّه
١٦٣ 

____________ 

  .١٠٨الشعراء /  )١(

  



  

  

  

  

  

 

 ١٠٠الصفحة 

}) أَلَا تَتَّقُون بيشُع م١٧٧إِذْ قَالَ لَه) ينولٌ أَمسر ١٧٨) إِنِّي لَكُمونيعأَطو ١٧٩ـ  ١٧٧الشعراء /  .}) فَاتَّقُوا اللَّه 

النساء /  }وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم{ :وواضح أن الطاعة هنا هي طاعة الحكم كما هو الحال في مثل قوله
٥٩ 

ولو كان المقصود بالطاعة طاعتهم في أمر التبليغ عن االله فحسب أي الطاعة في التشريع أو السلطة التشريعية فحسب لا 
لكان ينبغي أن يقول "اتقوا االله وأطيعوه"، لكنا نجد أن الدعوة هنا إلى طاعة النبي وهي تعني الخضوع السلطة التنفيذية 

 .لحكمه الذي هو في واقع الأمر سلطة االله التي عهد بها إلى نبيه وجعله أمينا عليها قائما بها

 :إذاً فقد كانت دعوة هؤلاء الأنبياء تقوم على ركنين

 . وطاعته، والالتزام بأوامره ونواهيه التي بلغها الأنبياءالدعوة الى تقوى االله .١

الدعوة والطاعة للأنبياء كحكام ومنفذين لشريعة االله نصّبهم االله سبحانه قادة للناس في السعي الى تطبيق أحكامه في  .٢
 .الأرض

  ٢٦ص .}ين االنَّاسِ بِالْحقيا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم ب{ :وقال تعالى

  

  



  

  

  

  

 

 ١٠١الصفحة 

لَ لاَ ينَالُ اابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتي قَ{ :وقال تعالى
ينمي الظَّالده١٢٤البقرة/ }ع 

تلْ في سبِيلِ الَم تَر إِلَى الْملإِ من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُواْ لنَبِي لَّهم ابعثْ لَنَا ملكًا نُّقَأَ{ :وقال تعالى
اْ أَ{ :الى قوله تعالى }اللّهكًا قَالُولطَالُوتَ م ثَ لَكُمعب قَد اللّه إِن مهنَبِي مقَالَ لَهونَّى ي ننَحنَا ولَيع لْكالْم لَه كُون

طَةً فسب هزَادو كُملَيع اصْطَفَاه اللّه الِ قَالَ إِنالْم نةً معتَ سؤي لَمو نْهم لْكبِالْم قي  يأَحتؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ والْع
 .٢٤٧ـ  ٢٤٦البقرة/ }مملْكَه من يشَاء واللّه واسع علي

م بينَهم بِما أَنزَلَ وأَنزَلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق مصَدقًا لِّما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه فَاحكُ{  وقال تعالى
٤٨المائدة/ }اللّه 

هم رت على امتداد التاريخ أن يتم نعمته على الناس بأن ينصب لالى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها أن سنة االله ج
هداة وقادة يحكمون بينهم بالحق، وينفذون بينهم شريعة االله مضافا الى تبليغها لهم وتعليمها إياهم، إن التبليغ والتعليم 

  كانا مقدمتين للتطبيق

  

  

  

  



  

  

  

 

 ١٠٢الصفحة 

 :والتنفيذ كما قال سبحانه وتعالى

} لَقَدطسبِالْق النَّاس قُوميل يزَانالْمو تَابالْك مهعأَنزَلْنَا مو نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رس٢٥الحديد/ .}أَر 

فالخروج عن هذه القاعدة وانقطاع هذه السنة المستمرة بعد رسول االله (ص) هو الذي يخالف القاعدة ويحتاج إلى الدليل 
 .قاعدة كما نقول نحن الشيعةوليس استمرار هذه ال

أما الأصل بمعنى أصل العموم الجاري في الدليل اللفظي، فإنه يدل أيضا على أن الإمامة بتعيين من االله، فإن ذَْلك مقتضى 
لَّه وتَعالَى عما لوربك يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ سبحان ا{ :أصل العموم الجاري في قوله تعالى

) شْرِكُون٦٨ي) نُونلعا يمو مهورصُد نا تُكم لَمعي كبري الْأُولَى ٦٩(وف دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه االلَّه وهو (
ونعجتُر هإِلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآخ٧٠،٦٨القصص/  }و 

 :في هذه الآيات مقاطع يستفاد منها في مقتضى العموم كون الإمامة بتعيين من االله وتوضيح ذلك: أن

  ، فإنه يدل على }وربك يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار{  الأول: قوله تعالى

  

  

  

  

  



  

  

 

 ١٠٣الصفحة 

سبحانه  الاختيار فيه الى غير االلهأن االله هو الذي يختار في أمر خلقه ما يشاء، وهَذا عام يشمل كل ما لم يثبت تفويض 
 .وتعالى، فيعم الحاكم الذي يتولى قيادة المجتمع وإدارته، فيكون أمر اختياره بيد االله تعالى بمقتضى عموم الآية

رة وهذا أيضا عام يشمل أمر الإمامة والحكم. فيثبت بعموم الآية أن لا خي .}ما كَان لَهم الْخيرةُ{ :الثاني: قوله تعالى
 .للناس في أمر الإمامة بل أمرها بيد االله سبحانه وتعالى

وهو يدل على أن مطلق الحكم ـ تشريعا وتنفيذا ـ مختص باالله تعالى، فيدل بعمومه  .}ولَه الْحكْم{ :الثالث: قوله تعالى
 .على أن أمر تعيين الحاكم بيده سبحانه، هو الذي يعين للحكم من يشاء ويصرفه عمن يشاء

 .}واللّهُ  يؤتي ملْكَه من يشَاء واللّه واسع عليم{ :أن ذلك هو مقتضى العموم أيضا في قوله تعالى كما

 .}وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن اللّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوتَ ملكًا{ :في ذيل الآية التي أولها

  بيد االله سبحانه وليس فإن الآية تدل دلالة مطلقة على أن أمر الملك

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 ١٠٤الصفحة 

 ...بيد الناس، ولذلك يؤكد الخالق تعالى

جاء جواباً على اعتراض بني إسرائيل على تعيين االله تعالى "طالوت" ملكا وحاكما  .}واللّهُ  يؤتي ملْكَه من يشَاء{
مطلقا وأن أمر الملك الإلهي والحكم الشرعي والسلطة  فتدل بالصراحة والوضوح على نفي اختيار الناس في أمر الحكم

 .الدينية بيد االله سبحانه وهو عام يشمل كل عصر وزمان

فمقتضى أصل العموم ـ بل العموم المصرح ـ في هذه الآيات أن أمر الإمامة والحكم بيد االله تعالى وهو الذي يعينها في 
لعموم ودعوى أن أمر الحكم بيد غيره سواءً كان ذلك الغير بعض الناس من يشاء ويختار لها من يريد، فالخروج عن هَذا ا

أو كلهم، بتفويض منه سبحانه أو بغير تفويض، كل هَذا خروج عن الأصل، وخرق للقاعدة العامة المدلول عليها بالعموم 
 .اللفظي الظاهر والصريح

ليل التعيين من قبل االله سبحانه، فيكون البرهان والد وقد تبين من كل ما ذكرنا أن مقتضى الأصل والقاعدة في الإمامة هو
  .على ما يخالف ذلك

   بل الحق أن ما أشرنا إليه من الأدلة العامة الدالة على أن الإمامة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ١٠٥الصفحة 

ضاً يبتعيين من االله ليست دلالتها على العموم دلالة ظاهرة فحسب بمقتضى أصل العموم اللفظي، بل بمقتضى الحصر أ
 :بعد قوله سبحانه .}ما كَان لَهم الْخيرةُ{ :أو .}ولَه الْحكْم{ :والتأكيد الوارد فيها تصريحا بذلك، فقوله سبحانه مثلاُ

}خْتَاريشَاء وا يم خْلُقي كبرصريح في نفي اختيار الناس في أمر الحكم وحصره بالتعيين والاختيار الإلهي، فليس  }و
ط ـ على من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه بل عليه أيضا أن يتخلص من معارضة هذه الأدلة ـ فق

 .وأمثالها مما يدل بالصراحة أو الظهور على أن الإمامة ليست بالاختيار بل هي بالتعيين الإلهي

 الملاحظة الثالثة: الشيعة على كل حال هم من الفائزين

ية ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ أن قولنا في الإمامة بعد رسول االله (ص) غير صحيح وخطأ، وأن فلو فرضنا كشيعة إمام
أبا بكر وعمر وعثمان هم خلفاء شرعيون، وأن لا تنصيص ولا تعيين في مسألة الإمامة، وأن من جاء بعد رسول االله (ص) 

  تثريب، ليس هذا فحسب هم عدول راشدون..لو فرضنا كل ذلك فالشيعي الإمامي لا ضير عليه ولا

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ١٠٦الصفحة 

 .بل ويستحق الأجر

 :بيان ذلك

اتفقت كلمة أهل السنة،أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين، فكلماتهم في ذلك كثيرة، ويكفيك قول الغزالي في 
ت، ات وليس أيضا من فن المعقولاتلخيص قول السنة في مسألة الإمامة: "اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهم

 .هذا أولاً (١)"بل من الفقهيات

 .ثانيا: اتفق أهل السنة على أن من اجتهد في فروع الدين فأصاب له أجران ومن اخطأ فله أجر واحد

راهين بثالثا: بلا شك ولا أدنى من ريب أن الشيعي الإمامي اجتهد في هذه المسألة مخلصا الله تعالى معتمدا على الأدلة وال
القطعية والحجج الدامغة ـ على أقل التقادير في نظره ـ رابعا: إذن النتيجة الحتمية إما أن يكون له أجران إن أصاب أو أجر 
إن أخطأ فعلى أقل التقادير وأسوأ الاحتمالات الأجر موجود، فلو وقف الشيعي في يوم المحشر للحساب وسألته الملائكة 

 لماذا لم

____________ 

، هذا بالإضافة الى كلماتهم الكثيرة كقول الآمدي: اعلم أن الكلام في الإمامة ٢٣٤تصاد في الاعتقاد صالاق )١(
للآمدي وما  ٣٦٣ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات... راجع غاية المرام في علم الكلام، ص: 

  .٣٩٥قال الإيجي في المواقف ص: 

  

  



  

  

  

  

 

 ١٠٧الصفحة 

 :ة أبى بكر وعمر وعثمان فإن للشيعي الإمامي حجته يومئذ، إذ سوف يكون الحوار الافتراضي الآتيتعتقد بإمام

 الشيعي: هل الإمامة من أصول الدين أم من فروعه؟

 .الملائكة: الإمامة من فروع الدين

 الشيعي: أليس من اجتهد فيها فأصاب فله أجران ومن اخطأ فله أجر؟

 .الملائكة: نعم هو كذَْلك

لشيعي: إذن أنا الشيعي الامامي كنت مخلصا الله تعالى متحرياً للحقيقة فاعتمدت على الأدلة القاطعة بنظري، إلا أنني ا
 اشتبهت وأخطأت، أفليس أستحق الأجر على ذلك؟

 .الملائكة: أجل.. وأحسنت

 .فالشيعي الإمامي هو فائز على أسوأ الاحتمالات وذَْلك على حسب مباني أهل السنة أنفسهم

ويجب التنبيه إلى أنه ـ أي الشيعي ـ لا ينكر هَذا الفرع، بل أنكر حكماً من أحكام هذا الفرع، أي بعبارة أوضح لم ينكر 
  .مسألة الإمامة، بل رد من تولى الإمامة، أي من هو الإمام، أما الإمامة فهي ثابتة عنده

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٠٨الصفحة 

 .هو الشورى، لوجب على الرسول (ص) التصريح بها الملاحظة الرابعة: لو كان أساس الحكم

من العجب الغريب، أننا نجد عشرات الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم (ص) عن السواك وفوائده، وأحاديث عن 
 .كيفية الدخول إلى بيت الخلاء، وعن لون الأحذية وما يستحب فيها... الخ

يتحدث عن مبدأ الشورى وأحكامه وما يتعلق به من قضايا وأمور خطرة، بينما لا نجد حديثا واحدا ـ وإن كان ضعيفا ـ 
فلو كان أساس الحكم هو الشورى لوجب على الرسول (ص) التصريح به، وبيان خصوصياته، ثم يبين من هم الذين 

خب المنتيشتركون في الشورى، هل هم القراء وحدهم أم السياسيون، أم القادة العسكريون، أو الجميع، وما هي شروط 
أو المنتخب، وأنه لو حصل هناك اختلاف في الشورى، فما هو المرجح، هل هو كمية الآراء وكثرتها، أم الرجحان 
بالكيفية؟ وخصوصيات المرشحين وملكاتهم النفسية والمعنوية، فهل يصح سكوت النبي (ص) عن هذه الأسئلة التي 

  ى تعيينتتصل بجوهر مسألة الشورى، وقد جعل الشورى طريقا إل

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٠٩الصفحة 

 !الحكم؟

هل مسألة السواك، أو الدخول إلى بيت الخلاء أو السؤال عن لون الأحذية أفضل وأعظم شأنا من مسألة الأمة، ونظام 
 !الدولة الإسلامية؟! ثم إن التعبير عن أعضاء الشورى بأهل الحل والعقد ما هو معناه؟

 يحلون، وماذا يعقدون؟ ومن عينهم؟ وكيف؟ ولماذا؟ فمن هم أهل الحل والعقد؟ وماذا

 وما هي صلاحياتهم؟

 أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع إليهم الناس في أحكام دينهم؟

 وهل يشترط حينئذ درجة معينة في الفقه والعلم؟

 وما هي تلك الدرجة؟ ومن يحددها؟ وبأي ميزان تُوزن؟ من إليه يرجع الأمر في تقديرها؟

 غيرهم؟ فمن هــم؟أم 

وأما ما يفعله البعض من حيث يقصد أو لا يقصد، من تبديل كلمة أهل الحل والعقد بـ "الأفراد المسؤولين"، ما هو إلا 
وضع كلمة مجملة مكان كلمة مثلها. ثم لو فرضنا أن الشورى أساس الحكم، فهل يكون انتخاب أعضاء الشورى ملزماً 

  يكون للأمة، ليس لهم التخلف عنه؟ أو

  

  



 ١١٠الصفحة 

 بمنزلة الترشيح، حتى تعطي الأمة رأيها فيه؟

 ما هو دليل كل منهما)؟(

 .الملاحظة الخامسة: منذ وفاة الرسول الأكرم (ص)، إلى يومنا هذا لم يطبق مبدأ الشورى ـ البتة ـ

 الملاحظة السادسة: تناقضات

فهل أتى الخليفة الأول بالشورى؟ وما معنى كلمة عمر بن الخطاب اذا كان الحل الذي وضعه الرسول (ص) هو الشورى، 
 .(١)"في وصفه بيعة أبي بكر بقوله: "كانت فلتة وقى االله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

____________ 

بل . مسند أحمد بن حن٦٨/  ٣٠،ج ١٣٠/  ٤. الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا،٢١٠،ص: ٨صحيح البخاري ج )١(
وقول عمر: أن بيعة ابي بكر كانت فلتة أي فجأة  ١٠٤/  ١الجمع بين الصحيحين للحميدي  ٣٩١ج ١،٣٢٣ج

وبعيدة عن التدبر والتروي ووقعت من غير أحكام فالفلتة هي كل شيء يفعل من غير روية. وقد قال الطبري في 
من الوقائع العظيمة التي ينبغي للعقلاء  إنما قال عمر ذلك لأن مثلها ـ أي الخلافة ـ ٢٣٧/  ١الرياض النضرة ج

التروي في عقدها لعظم المتعلق بها، فلا تبرم فلتة من غير اجتماع أهل العقد والحل من كل قاص ودان، لتطييب 
الانفس، ولا تحمل من لم يدع اليها نفسه على المخالفة والمنازعة وإرادة الفتنة، ولا سيما أشراف الناس وسادات 

وقعت خلافة أبي بكر خلاف ذلك قال عمر ما قال ثم إن االله وقى شرها، فإن المعهود في وقوع  العرب، فلما
مثلها في الوجود كثرة الفتن ووقوع العداوة والإحن، فلذلك قال عمر: وقى االله شرها. راجع مسائل حار فيها اهل 

  .السنة للعلامة علي مدن آل محسن

  

  

  

  

 



 ١١١الصفحة 

 صَّب الخليفة الأول عمر بن الخطاب؟ثم لماذا عين ون

 !فإن قيل مصلحة الأمة في ذَْلك، فلماذا غفل رسول االله (ص) عن هذا وتنبه إليه أبو بكر؟

 آيات على طاولة البحث

 الآية الأولى

 ١٥٩آل عمران / }وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّه{ :قال تعالى

 .ستدلال: أن االله تعالى يأمر نبيه بالمشاورة تعليما للأمة، حتى يتشاورا في مهام الأمور ومنها الخلافةوتقريب الا

 الجواب

 :أولاً

  ؟}وشَاوِرهم في الأَمرِ{ من هو المخاطب في هذه الآية الكريمة  )أ(

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٢الصفحة 

 .)و رسول االله (صلاشك وباتفاق كل من قرأ القرآن الكريم أن المخاطب هنا ه

 ب) هل كان رسول االله (ص) حاكماً على المسلمين؟(

 .لا شك وباتفاق كل مسلم أن الرسول (ص) كان هو الحـاكم

 .جـ) إذن النتيجة أن الآية الكريمة تخاطب حاكما موجـوداً(

 وبعبارة أخـرى

 ي أن الشورى تولد لنا حاكماً، فالشورىأهل السنة والجماعة يقولون أن طريق القائد والحاكم يأتي عن طريق الشورى، أ
 .أولاً، ثم الحاكم

 .في حين أن الآية عكس المدعى تماماً، فأهل السنة في واد، والآية المباركة في واد آخر

فالآية الكريمة ـ كما هو واضح ـ توجب وجود الحاكم أولاً ثم الشورى. فالحاكم هو من يولِّد الشورى، أي الحاكم 
ورى، وليس العكس كما قال أهل السنة، فلكي نطبق الآية على الواقع الخارجي نبحث عن الحاكم، وإلا أولاً، ثم الش

  .ليس لهذه الآية محل من الإعراب... واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٣الصفحة 

للعهد، وليست للجنس ، خاص بالشورى في الحرب، لأن اللام في هذه الآية  }وشَاوِرهم في الأَمرِ{ :ثانياً: قوله تعالى
 :كما هو واضح، فيكون معنى الآية

 .وشاورهم في هذا الأمر الذي هو أمر الحرب

 حتى ولو اجتمعوا عليه، فالقرار النهائي والحاسم هو بيده (ص)، حيث قال ثالثاً: الآية لا تلزم النبي (ص) أن يأخذ برأيهم،
 :سبحانه وتعالى

 }عزَمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّهوشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا {

رابعاً: هل الاستدلال بهذه الآية حول مسألة الإمامة يعتبر نوعاً من أنواع المصادرة؟ إذ إن هذا الاستدلال يجب أن يكون 
يه لمتأخر الرتبة، إذ على الطرف المستدل أن يثبت أولاً أن مسألة الإمامة هي من المسائل التي يجوز فيها التشاور، ثم ع

بالتمسك بهذه الآية، حيث إنه لا يجوز لأحد أن يتشاور في الأوامر الإلهية، فالرسول الأعظم (ص) لا يشاور المسلمين 
في وجوب الصلاة أو عدمها أو أن الصيام يجب أن يكون في شهر رمضان أو شهر شوال أو شهر محرم، أو هل نقيم 

  .الحدود، وكيفيتها... الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٤الصفحة 

كذلك لا يجوز المشاورة في مسألة الإمامة، لأن الشيعي الإمامي يدعي ويقول إن هذه المسألة من المسائل الإلهية، 
والسني يدعي أنها من المسائل العامة المرتبطة بشأن المسلمين، فعليه ـ أي على السني ـ أن يحسم هذا النزاع أولاً، بالدليل 

 .والبرهان

غير مسألة الحكومة، وما شابهها، ولأجل ذَْلك لم نر أحداً من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه  خامساً: الآية ترجع إلى
 (١))الآية

 :٨٠/ص ٢سادساً: جاء في الدر المنثور ج

قال رسول االله (ص): أما إن االله ورسوله غنيان عنها ولكن  }وشَاوِرهم في الأَمرِ{ :عن ابن عباس بسند حسن: لما نزلت
علها االله رحمةً لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشـداً ومن تركها لم يعدم غياً. من هنا نتحف القارئ الكريم بما ذكر ج

 :لما فيه من النكات والإشارات اللطيفة ٥السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الرسول (ص) ج

جيئها خافوا وجزعوا من ذَْلك استشار النبي (ص) أصحابه في الحرب لما كان المسلمون قرب بدر وعرفوا بجمع قريش وم
 .أو طلب العير

____________ 

  .، للسبحاني٢راجع الإلهيات ج )١(

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٥الصفحة 

فقام أبو بكر فقال: يا رسول االله إنها قريش وخيلاؤها، ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت ولم تخرج على هيئة 
 .الحرب

 .رسول االله (ص): اجلس فجلس. فقال (ص): أشيروا عليفقال له 

 .فقام عمر فقال مقالة أبي بكر

 .(١)فأمره النبي (ص) بالجلوس فجلس ونسب الواقدي والحلبي الكلام المتقدم لعمر، وقالا عن أبي بكر أنه قال فأحسن

 ك وشهدنا أن ما جئت به حق من عند االله،ثم قام المقداد فقال: يا رسول االله إنها قريش وخيلاؤها، وقد آمنا بك وصدقنا
فَاذْهب { :واالله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا، وشوك الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى

وندنَا قَاعاهلا إِنَّا هفَقَات كبرقاتلون. واالله إنا معكم م ، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا،٢٤المائدة/ }أَنتَ و
 .(٢)لنقاتلن عن يمينك وشمالك، ومن بين يديك فلو خضت بحرا لخضناه معك ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك

 فأشرق وجه النبي (ص) ودعا له، وسر لذلك، وضحك كما يذكره

____________ 

 .١٦٦،ص: ٣ج. الدر المنثور: ١٥٠،ص: ٢. السيرة الحلبية: ج٤٨، ص: ١راجع مغازي الواقدي، ج (١)

  .٣٧٣،ص: ١برك الغماد: يعني مدينة الحبشة، كما في تاريخ الخميس: ج (٢)

  

  

  

  

  

 



 ١١٦الصفحة 

 .المؤرخون

فنلاحظ: أن الكلام كله قد كان من المهاجرين، وقد ظهر منهم: أنهم لا يريدون حرب قريش، وهم يتفادون ذلك بأي 
خالفهم في موقفهم. ثم توجه النبي (ص) الى الأنصار حيث يقول النص ثمن كان، غير أن المقداد قد رد عليهم مقالتهم و

 :التاريخي

ثم قال: أشيروا علي ـ وإنما يريد الأنصار، لأن أكثر الناس منهم، ولأنه كان يخشى أن يكونوا يرون: إنا عليهم نصرته في 
هو وهم، لأنه لم يشهد بدراً لأنه كان قد المدينة إن داهمه عدو لا في خارجها ـ فقام سعد بن معاذ ـ وقيل ابن عبادة و

 ـ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول االله، كأنك أردتنا؟ (١)لُدغ، فلم يمكنه الخروج

 .فقال: نعم

 فقال: فلعلك قد خرجت على أمر قد أُمرت بغيره؟

ئت. إلى د االله، فمرنا بما شفقال: بأبي أنت وأمي يا رسول االله، إنِّا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق من عن
 أن قال: واالله، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، ولعل االله يريك ما

____________ 

  .١٥٠،ص: ٢. والسيرة: ج٤٨ص:  ١. ومغازي الواقدي: ج١٥٠، ص: ٢والسيرة الحلبية: ج ٣٧٣، ص: ١تاريخ الخميس ج )١(

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٧الصفحة 

 .لى بركة االلهتقر به عينك، فسر بنا ع

فسر النبي (ص)، وأمرهم بالمسير، وأخبرهم بأن االله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين، ولن يخلف االله وعده، ثم قال: واالله 
 .لكأني أنظر الى مصرع أبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة... الخ. وسار حتى نزل بدراً

 (١).أكثرهم ـ يميلون الى طلب العير وترك النفيرويظهر من بعض النصوص: أن الصحابة كانوا ـ في 

ير وإِذْ يعدكُم اللّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنَّها لَكُم وتَودون أَن غَ{ :وقد ذكر االله تعالى ذلك في قرآنه المجيد، فهو يقول
قالح قحأَن ي اللّه رِيديو لَكُم تَكُون كَةالشَّو ذَات رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتم٧الأنفال /  .}بِكَل 

 :وقبل أن نمضي في الحديث نشير الى الأمور التالية

 ـ استشارة النبي (ص) أصحابه ١

إن من الضروري أن يستشير (ص) أصحابه في حرب بدر التي كانت حرباً مصيرية سوف يتقرر على أساس نتائجها مصير 
 الإيمان والشرك

____________ 

  .٢٦٣،ص: ٣. النهاية: ج١٦٩/  ١٦٣،ص: ٣الدر المنثور ج )١(

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٨الصفحة 

في المنطقة في المستقبل المنظور على الأقل، بل ومطلقاً كما أشار إليه (ص) في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
 .تعبد

لأنهم هم الذين سوف يتحملون أعباء الحرب ويعانون  وواضح أنه (ص) لم يكن بحاجة الى رأيهم وإنما هو يستشيرهم
 .من نتائجها على مختلف الأصعدة

ثم إنه سيخرج بذلك دخائل نفوسهم ويتميز المنافق من المؤمن والجبان من الشجاع والذي يفكر في مصلحة نفسه من 
ى غير والضعيف من القوي إل الذي يفكر من منطلق التكليف الشرعي، ويعرف أيضا الذكي من الغبي والعدو من الولي

 .ذَْلك مما لا يخفى

ويدل على ما نقول: إن سعد بن معاذ يسأل النبي (ص) لعلك خرجت على أمر قد أُمرت بغيره. فقال (ص): نعم. فهذا يدل 
 .على أن أمر الحرب مقضي ومأمور به من قبل االله تعالى، فليست استشارته (ص) لهم إلا لما قلناه هنا

 هو الرأي ـ حرب قريش ٢

  :من الواضح أن الرأي الحق هو حرب قريش كما أراد االله ورسوله، وذَْلك لأن الأمر يدور بين

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١١٩الصفحة 

أن يرجع القوم دون أن يتعرضوا للعير ولا لقريش وفي ذَْلك هزيمة روحية ونفسية واضحة للمسلمين وتحقيق   
 .المنافقينلمطامع غيرهم بهم من المشركين واليهود و

أو أن يطلبوا العير فيدركوها فيأخذوها بعد قتل أو أسر رجالها، ولن تسكت قريش على هذا الأمر، بل سوف   
تتعرض لحربهم على أوسع نطاق. وقد تتمكن من مهاجمة المدينة قبل رجوع المسلمين إليها، وتقوم بإنزال الضربة 

عدد لن تسكت عن أمر كهذا، بل سوف تحاول رد هيبتها والثأر القاصمة بالمسلمين،فإن قريش وهي بهذه العدة وال
 .لكرامتها

 .فلم يبق إلا خيار واحد وهو أن يقفوا في وجه قريش بعد أن يعرضوا عليها عروضاً مقبولة، وعادلة، ومعقولة

لك أن يزيد وجب ذَْإذاً، فحرب قتال قريش هو الخيار الأفضل والأمثل في ظروف كهذه، ولا سيما إذا طلبوا العير وربما ي
 .الأمر تعقيداً وإشكالاً بالنسبة إلى المسلمين بما لا قبل لهم به

وتكون النتيجة هي أنه إذا أراد المسلون العيش في عزة ومنعة، وأن لا يطمع بهم من حولهم، والمشركون، واليهود، 
  .والمنافقون، فلابد من المبادرة للقتال، وليس ثمة خيار آخر أمامهم

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢٠الصفحة 

 ـ التربية النفسية ٣

 :وفي مجال آخر نشير الى

أ ـ لقد كان هدف المسلمين أولاً هو الحصول على المال، فأراد االله ورسوله أن يرتفع بهم عن هذا الهدف الدنيوي الى 
رب الى أهداف ما هو أغلى وأعلى وأسمى، وإلا فإن قريش أيضاً قد كانت تهدف من وراء جمعها الجموع وإثارة الح

 .دنيوية، واقتصادية، واجتماعية، وسياسية أيضاً

ب ـ لقد كان لحرب بدر أثرها في بث روح الاعتماد على النفس، ومواجهة المسؤوليات بصلابة وشجاعة، حيث لابد 
◌ِ { .من قتل فراعنة قريش، وإفناء صناديدها وأسرهم ّ يؤ لحرب العرب والعجم ثم الته .}ليقْضي اللّه أَمراً كَان مفْعولاً◌

 .بعد ذَْلك

 ـ نظرة في الآراء حول الحرب ٤

ويلاحظ: أن أكثر المؤرخين قد حذفوا كلام عمر وأبي بكر هنا، واكتفوا بقولهم: قام أبو بكر فأحسن، ثم قام عمر 
 وربما ينسبون الى بعضهم كلاماً آخر لا ربط له .(١)فأحسن، ثم قال المقداد كذا.. وكذا

____________ 

  .١٥٧،ص: ١. والثقات ج٢٦٢،ص: ٣راجع على سبيل المثال البداية والنهاية ج )١(

  

  

  

  

  

 



 ١٢١الصفحة 

 .بسؤال النبي (ص) أصلاً

 .وأما الفقرات التي نقلناها عنهما فلم تعجب الكثيرين من المؤرخين، فضربوا عنها صفحاً بالطريقة المشار إليها آنفاً

ص) بكلام المقداد ودعاءه له يدل على أن كليهما (أعني أبا بكر وعمر)، لم يكن ولكن من الواضح: أن سرور النبي (
منسجماً مع ما كان يهدف إليه النبي (ص) من مشاورته لهم، بل كان مضاداً لما كان يرمي إليه (ص) ولو كان كلامهما 

 .لائقاً لذكره محبوهم من المؤرخين والرواة وما أكثرهم

هي السليمة والمنسجمة مع المنطق ومع الأهداف السامية التي كان يرمي إليها الرسول  وأما مشورة المقداد، فكانت
ولذلك فقد استحق المقداد مدح  الأعظم (ص) وذَْلك هو ما كان يتوقعه (ص) ويرمي إلى الوصول إليه والحصول عليه.

 .النبي (ص) ودعاءه له

أعرض ر أصحابه، فتكلم أبو بكر، فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فبل لقد ورد: أنه حين بلغ النبي (ص) إقبال أبي سفيان شاو
 .(١)عنه

____________ 

. ٢٦٣،ص: ٣. البداية والنهايةج٢١٩ص: ٣. مسند أحمد بن حنبل ج١٧٠، ص: ٥صحيح مسلم باب غزوة بدر ج )١(
  .٣٩٤،ص: ٢السيرة النبوية لابن كثيرج

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢٢الصفحة 

ما عن النفير الى حرب قريش ومدحهم لها بأنها: ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ فإعراضه (ص) عنهما ليس إلا لتخذيله
كفرت...الخ. لا لأنه يريد من الأنصار أن يجيبوا فحسب. وإلا لماذا سر من كلام المقداد ودعا له وهو من المهاجرين 

وعن أبي أيوب قال في  .(١)هحتى لقد قال ابن مسعود عن موقف المقداد هذا: لأن أكون صاحبه أحب الي مما عدل ب
ضمن حديث له: فتمنينا معشر الأنصار لو أنّا قلنا مثل ما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم، فأنزل االله تعالى 

 :على رسوله

} َ◌ونلَكَارِه نِينمؤالْم نفَرِيقاً م إِنو قبِالْح كتين بم كبر كجا أَخْرم{. 

أضف الى ذلك أن كلام رسول االله (ص) كان عاماً للجميع، للأنصار والمهاجرين، كما أن المهاجرين كانوا كالأنصار 
 .من حيث أنهم لم يبايعوه على الحرب

____________ 

  .. وسنن النسائي٢٦٣/  ٢٦٢، ص: ٣.ط: الميمنية. البداية والنهاية ج٣،ص: ٣صحيح البخاري باب تستغيثون ربكم ج )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢٣الصفحة 

 ـ سر سروره (ص) بكلام سعد والمقداد ٥

فإن تأملت في كلام سعد والمقداد ترى أنهما لم يشيرا عليه لا بالحرب ولا بالسلام، بل ما زادا على أن أظهرا التسليم 
أمراً، وهذا  بين يديه الشريفتينوالانقياد لأوامر النبي (ص) ونواهيه وما يقضيه في الأمور. إنهما لم يبديا رأياً، ولا قدما 

 .هو منتهى الإيمان، وغاية الإخلاص والتسليم،وقمة الوعي لموقعهما ووظائفهما، وما ينبغي لهما

 :هما ما كانا يريان لأنفسهما قيمة في مقابل قضاء االله ورسوله، على حد قوله تعالى

}إِذَا قَضَى اللَّه نَةمؤلَا منٍ ومؤمل ا كَانمو مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونا أَن يرأَم ولُهسر٣٦الأحزاب/ .}و 

 ٢الحجرات/ .}يميا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّه ورسوله واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سميع عل{ :وقوله تعالى

 ليه السلام)؟ـ أين رأي علي (ع ٦

ويلاحظ هنا: أننا لا نجد علياً في هذا المقام يبدي رأياً، ولا يبادر إلى موقف أو مشورة، مع أنه رجل الحكمة ومعدن 
  العلم، فما هو السر

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢٤الصفحة 

 في ذلك يا ترى؟

لة بأنه الله تعالى في آية المباهونقول في الجواب: إن موقف علي (عليه السلام) هو موقف نفس النبي (ص)، وقد وصفه ا
 .٦١آل عمران/ }فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم ونِساءنَا ونِساءكُم وأَنفُسنَا وأَنفُسكُم{ :نفس النبي فقال

اجبه السكوت من و أضف الى ذلك أن علياً (عليه السلام) لم يكن ليتقدم بين يدي االله ورسوله في شيء وقد كان يرى أن
 .والتسليم والرضا بما قضاه االله ورسوله، ولا يجد في نفسه أي حرج من ذلك

 :الآية الثانية

 ٣٨الشورى/ }والَّذين استَجابوا لربهِم وأَقَاموا الصَّلَاةَ وأَمرهم شُورى بينَهم ومما رزَقْنَاهم ينفقُون{ :قال تعالى

 :القياس المنطقي، لابد وأن تكون الخلافة بالشورى، وذلك كما يـليمن حيث 

 .ـ الخلافة من أمور المسلمين١

   ـ أمور المسلمين شورى ـ بدلالة الآية ـ٢

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٢٥الصفحة 

 .ـ إذن، النتيجة: الخلافة شورى بين المسلمين٣

 :والجــواب

الأمور المضافة للمؤمنين، وأما أمور الخلافة فهي بالقطع واليقين ـ مستقلة، أولاً: إن الآية المباركة إنما تأمر بالمشورة في 
 .ولاصلاحية لأحد فيها

فالاستدلال بالآية، مصادرة واضحة. فعلى السني لكي تكون نتيجته صحيحة بهذا القياس المنطقي، أن يثبت أولاً وقبل 
 .كل شيء أن الخلافة من أمور المسلمين ثم يتمسك بهذه الآية

 الخلاف الرئيس بين الشيعة والسنة حول: هل الأمر شورى أم نص؟ف

 .فالتمسك بهذه الآية يجب أن يكون متأخراً رتبة ـ وبعبارة أخيرة ـ ثبت العرش، ثم انقش

 .ثانياً: إنه بالجمع مع الآية السابقة يجب دخول الحاكم في الآية، إذ إن الحاكم من المؤمنين وبدونه لا تتم عملية الشورى

وأَمرهم شُورى بينَهم ومما رزَقْنَاهم { :وبعد كل هذا نجد أن هناك من يتشدق مستدلاً بآية الشورى القائلة
قُوننفزاعماً ٣٨الشورى  }ي  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٦الصفحة 

 ..وتفصيلاًأنها دليل على وجوب الشورى في شأن الخلافة والإمامة!! غير أن الآية تأبى هذا الكلام جملة 

 .ذلك لأن استدلالهم في واد، والآية في واد آخر

 :ولكي يتبين الأمر أكثر نسأل

 هل الخلافة امتداد للنبوة أم لا؟

 .سيكون الرد في جوابين

أولاً: لا، ليست امتداداً للنبوة.. وهذه مغالطة مفضوحة إذ إن المتكلم يخاطب بقوله: هذا خليفة رسول االله والمفترض أنه 
 .)ل هذا خليفة فقط دون ذكر المضافة إليه (رسول االلهيقو

 .وإن كان بحثاً لفظياً أولياً، إلا أنه يكشف عن مدى التناقض بين المضمون والمفهوم هذا الحديث،

ولك أن تتصور ـ عزيزي القارئ ـ الحالة السائدة بعد رحيل النبي من حيث التشريعات والقوانين، إنها قاطبة وردت عن 
 .النبي

انياً: نعم، الخلافة امتداد للنبوة، فتكون كل تبعات الخلافة سماوية لا أرضية. وبالتالي فإن الخليفة يعينه االله، لا الناس، لا ث
  .الشورى

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٢٧الصفحة 

 ..قوانين الخلافة، كقوانين النبوة.. لا فرق

 .وهنا لا بد من تبيين أن الآية (آية الشورى) تؤيد هذا الرأي تماماً

 .في سياق الآية نجد بدايتها تتحدث عن ضرورة التسليم لأوامر االله عز وجل. أوامر ـ نواهي..الخ

ثم تلا هذا القسم إقامة الصلاة: حدودها، واجباتها، أحكامها.. الخ نجد بعد هذين القسمين، قسم ثالث وهو 
هنا تفهم أن ضمير الجمع في أمرهم ليس المقصود منه أمر  }قُونوأَمرهم شُورى بينَهم ومما رزَقْنَاهم ينف{  الشورى

 ..الخلافة أو الإمامة كما يدعي أهل السنة

 :كلا!! بل هو أمر الناس (إصلاح ذات البين ـ الأمر بالمعروف ـ النهي عن المنكر..الخ) والدليل هو

أليس  }وأَمرهم شُورى بينَهم{  بدلاً منلوكان المقصود أمر الخلافة والإمامة لقال تبارك وتعالى: "أمر االله"
 .بالخلافة تخالف مقتضى الكلام.. وفصاحة القرآن }وأَمرهم شُورى بينَهم{  تفسير

 .}وأَمرهم شُورى{  ثم لنا أن نسأل من فسر

نية، فإن بار حجية الظواهر القرآلماذا انصب تفسيركم على أمر الخلافة ولم تصبوه على أمر آخر؟! وإذا أخذنا بعين الاعت
  ظاهر

  

  

  

  

  



  

  

 

 ١٢٨الصفحة 

 .الآية لا قرينة فيها على تفسير الأمر بالخلافة أو الإمامة

 :وللتاريخ كلمته أيضاً

ولو أننا تنازلنا عن الأدلة السالفة الذكر، فإنه لا يمكن تجاهل التاريخ باعتباره حاضراً لشورى خلافة أبي بكر أو عمر أو 
 .انعثم

 !فهل كانت طريقة استلامهم للخلافة شورى..؟

 .هذا ما سنقرأه في الأسطر القادمة

 :أولاً: حديث السقيفة وخلافة أبي بكر

لما توفي رسول االله (ص) اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة، فبلغ ذَْلك أبا بكر فأتاهم ومعه "
ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء، ثم قال  عمر وأبو عبيدة بن الجراح، فقال:

أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمير هذه الأمة فقال عمر: أيكم يطيب نفساً أن يخلف 
خلف عض الأنصار ـ لا نبايع إلا علياً. قال: وتقديمين قدمهما النبي (ص) فبايعه عمر وبايعه الناس. فقالت الأنصار ـ أوب

علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة. وقال الزبير: لا أغمد سيفاً حتى يبايع علي. فقال عمر: خذوا سيفه واضربوا به 
  ثم أتاهم عمر الحجر،

  

  

  

  



  

  

 

 ١٢٩الصفحة 

 .فأخذهم للبيعة

أبو سفيان وهو يقول: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم،يا آل عبد مناف  وقيل: لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل
فيم أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان علي والعباس؟ ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ ثم قال 

 :شعر المتلمسلسلام) فتمثل بلعلي: ابسط يدك أبايعك، فواالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاًورجلاً، فأبى علي (عليه ا

 

  إلا الأذلان عير الحي والوتد ولن يـقـيم على خسف يراد به

  وذا يـشـج فلا يبكي له أحد  هذا على الخسف معكوس برمته

 
  

 ".فزجره علي وقال: واالله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك واالله طالما بغيت للإسلام شراً! لا حاجة لنا في نصيحتك

 :صاحب كتاب الكامل ناقلاً رواية أبو عمرة الأنصاريويضيف 

لما قبض النبي (ص)، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الأمر، وكان مريضاً،فقال "
شرة عبعد أن حمد االله: يا معشر الأنصار لكم سابقة وفضيلة ليست لأحد من العرب، إن محمداً، (ص) لبث في قومه بضع 

  سنة يدعوهم فما آمن به إلا القليل، ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولا على دفع

  

  

  



  

  

 

 ١٣٠الصفحة 

ضيم، حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه 
ناس على عدوه حتى استقامت العرب لأمر االله طوعاً وكرهاً وأعطى العبيد المقادة صاغراً والجهاد لأعدائه فكنتم أشد ال

 .فدانت لرسوله بأسيافكم العرب، وتوفاه االله وهو عنكم راض قرير العين. استبدوا بهذا الأمر دون الناس، فإنه لكم دونهم

نك مقنع ورضاً للمؤمنين. ثم إنهم ترادوا الكلام فأجابوه أجمعهم: أن قد وفقت وأصبت الرأي ونحن نوليك هذا الأمر فإ
فقالوا: وإن أبى المهاجرون من قريش وقالوا نحن المهاجرون وأصحابه الأولون وعشيرته وأولياؤه! فقالت طائفة منهم: 

 .فإنا نقول منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا أبداً. فقال سعد: هذا أول الوهن

ل النبي (ص) وأبو بكر فيه، فأرسل إليه أن اخرج إلي، فأرسل إليه: إني مشتغل. فقال عمر: قد وسمع عمر الخبر فأتى منز
حدث أمر لا بد لك من حضوره. فخرج إليه، فأعلمه الخبر، فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة. قال عمر: فأتيناهم 

 أردت أن أقول، فحمد االله وقال: إن االله م بكل ماوكنت زورت كلاماً أقوله لهم، فلما دنوت أقول أسكتني أبو بكر وتكل
  قد بعث فينا رسولاً شهيداً على أمته ليعبدوه ويوحدوه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 ١٣١الصفحة 

وهم يعبدون من دونه آلهة شتى من حجر وخشب، فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم. فخص االله المهاجرين 
ه والصبر معه على شدة أذى قومهم "لهم"وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مخالف الأولين من قومه بتصديقه والمواساة ل

زارٍ عليهم، فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنق الناس لهم، فهم أول من عبد االله في هذه الأرض وآمن باالله وبالرسول، 
ا معشر الأنصار، من لا ينكر فضلهم وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم، وأنتم ي

في الدين ولا سابقتهم في الإسلام، رضيكم االله أنصاراً لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته فليس بعد المهاجرين الأولين 
 .عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفاوتون بمشورة ولا نقضي دونكم الأمور

فقال: يا معشر الأنصار أملوا عليكم أمركم فإن الناس في ظلكم ولن يجترئ مجترئ  فقام حباب بن المنذر بن الجموح
على خلافكم ولا يصدروا إلا عن رأيكم، أنتم أهل العز وأولو العدد والمنة وذوو البأس، وإنما ينظر الناس ما تصنعون، 

 .ميرولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم، أبى هؤلاء إلا ما سمعتم، فمنا أمير ومنكم أ

  فقال عمر: هيهات لا يجتمع إثنان "فر قربن"! واالله لا ترضى العرب

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٣٢الصفحة 

أن تؤمركم ونبينا من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، ولنا بذَْلك الحجة الظاهرة، من 
 !ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته

المنذر: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا  فقال الحباب بن
الأمر، فإن أبوا عليكم فأجلوهم عن هذه البلاد تولوا عليهم هذه الأمور فأنتم واالله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيافكم 

المرجب! أنا أبو شبل في عرينة الأسد، واالله لئن شئتم لنعيدنها  دان الناس لهذا الدين، أنا جذيلها المحكك وعذيقها
 .(١)جذعة

 .فقال عمر: إذاً ليقتلك االلهّ

 .فقال: بل إياك يقتل

 !فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر فلا تكونوا أول من بدل وغير

وسابقة في  ا الله وإن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركينفقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشر الأنصار إن
 الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا، فما ينبغي أن نستطيل على

____________ 

  .لنعيدها جذعة. والجذعة الفتية )١(

  

  



  

  

  

  

 

 ١٣٣الصفحة 

ش وقومه أولى به، وأيم االله، لا يراني االله أنازعهم هذا الأمر، الناس بذلك ولا نبتغي به الدنيا، ألا إن محمداً (ص) من قري
 .فاتقوا االله ولا تخالفوهم

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فإن شئتم فبايعوا. فقالا: واالله لانتولى هذا ا لأمر عليك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة 
د فبايعه، ك نبايعك فلما ذهبا يبايعانه سبقهما بشير بن سعرسول االله (ص) في الصلاة وهي أفضل دين المسلمين، ابسط يد

 .فناداه الحباب بن المنذر: عقتك عقاق! أنفست على ابن عمك الإمارة؟ فقال: لا واالله ولكني كرهت أن أنازع القوم حقهم

كان نقيباً: وولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير سعد قال بعضهم لبعض، وفيهم أسيد بن حضير 
واالله لئن وليتها الخزرج مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بكر. 

 .فبايعوه، فانكسر على سعد والخزرج ما أجمعوا عليه، وأقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب

 اً، وأرسل إليه ليبايع فإن الناس قد بايعوا، فقال: لا واالله حتى أرميكم بما فيثم تحول سعد بن عبادة إلى داره فبقي أيام
  كناني، وأخضب

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٣٤الصفحة 

سنان رمحي، وأضرب بسيفي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني، ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتى أعرض 
حتى  ال بشير بن سعد: إنه قد لج وأبى ولا يبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتولعلى ربي. فقال عمر: لا تدعه حتى يبايع. فق

 .يقتل معه أهله وطائفة من عشيرته، ولا يضركم تركه، وإنما هو رجل واحد. فتركوه

 .وجاءت أسلم فبايعت، فقوي أبو بكر بهم، وبايع الناس بعد

 .(١)أبا بكر حتى ماتت فاطمة، رضي االله عنها، فبايعوهقال الزهري: بقي علي وبنو هاشم والزبير ستة أشهر لم يبايعوا 

 ..وهنا لا بد من وقفة

ـ إذا كان الأمر شورى ـ كما يدعي البعض ـ، فلماذا لم يحتج بها أبو بكر أو سعد بن عبادة.. أو الزبير الذي أبى أن يغمد 
 .سيفه إلا إذا بايع الناس علياً كما تم بيانه

ا قال: أبو عبيدة "منا أمير ومنكم أمير" ثم رد عليه أبو بكر قائلاً: منا الأمراء ومنكم الوزراء.. ـ وإذا كان الأمر كذلك فلماذ
 !ولم يذكر أحدهما الشورى..؟

 ،)ـ لماذا لم يحضر كل من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام

____________ 

  .٣٢٦ص ٢الكامل في التاريخ ج )١(

  



  

  

  

  

  

 

 ١٣٥الصفحة 

 !ذر ـ سلمان ـ عمار ـ المقداد.. أليس هؤلاء من أهل الحل والعقد؟ وبالتالي أهل الشورى؟ أو أبو

 ثانياً: استخلاف عمر بن الخطاب

 :يذكر ابن الأثير "أنه لما نزل بأبي بكر الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر

ما هو ذلك لأنه يراني رقيقاً، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مفقال: إنه أفضل من رأيك إلا أنه فيه غلظة. فقال أبو بكر: 
عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضاء عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ودعا عثمان بن عفان 

 .وقال له: أخبرني عن عمر

 .فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله

 تذكرا مما قلت لكما شيئاً، ولو تركته ما عدوت عثمان، والخيرة له أن لا يلي من أموركم شيئاً، فقال أبو بكر لهما: لا
ولوددت أني كنت من أموركم خلواً وكنت فيمن مضى من سلفكم. ودخل طلحة بن عبيد االله على أبي بكر فقال: 

 ا خلا بهم وأنت لاقٍ ربك فسائلك عناستخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذ
  !رعيتك

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 ١٣٦الصفحة 

 .فقال أبو بكر: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أباالله تخوفني! إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك

 :ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خالياً ليكتب عهد عمر، فقال له: اكتب

الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. ثم أغمي عليه، فكتب عثمان: أما  بسم االله الرحمن"
بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي. فقرأ على أبي بكر، فكبر 

 ."ي. قال: نعم. قال: جزاك االله خيراً عن الإسلام وأهلهأبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيت

فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس، فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له ومعه عمر، فكان عمر يقول للناس: 
 .أنصتوا واسمعوا لخليفة رسول االله (ص)، فإنه لم يألكم نصحاً

أطاعوا، وكان أبو بكر أشرف على الناس وقال: أترضون بمن استخلفت فسكن الناس، فلما قرىء عليهم الكتاب سمعوا و
عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا، فإني واالله ما ألوت من 

  .جهد الرأي

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٣٧الصفحة 

ني قد استخلفتك على أصحاب رسول االله (ص)، وأوصاه بتقوى فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له: إ
 .(١)"...االله ووصايا أخرى

 :ليت شعري هل كان أبو بكر أكثر حرصاً على مصلحة المسلمين من رسول االله (ص)؟ حينما قال لعثمان

 .أراك خفت أن يختلف الناس إن متُّ في غشيتي"

 .قال: نعم

 "لهقال: جزاك االله خيراً عن الإسلام وأه

 ثم لماذا لم يلتزم أبو بكر بسياسة النبي حينما رحل عن هذه الحياة وترك الأمر شورى ـ كما يدعي السنة ـ؟

إضافة إلى عدم وجود كبار الصحابة حال كتابة الوصية بالخلافة أمثال: علي ـ عمار ـ طلحة ـ الزبير ـ سعد بن أبي وقاص 
 !على فرض صحتها؟ـ... الخ فأين كانت الشورى؟ وأين كان أهلها؟ 

 ثالثاً: خلافة عثمان.. ومسرحية الشورى

 يذكر المؤرخ الطبري.. حادثة انتقال الخلافة إلى عثمان بن عفان

____________ 

  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٥٨ط بيروت  ٤٢٦ـ  ٤٢٥/  ٢الكامل في التاريخ ج )١(

  



  

  

  

  

  

 

 ١٣٨الصفحة 

 :قائلاً

 ...لما طعن عمر بن الخطاب قيل له"

مؤمنين لو استخلفت. قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت يا أمير ال
نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن 

 .سالما شديد الحب الله

 .االله بن عمر فقال له رجل: أدلك عليه.. عبد

فقال: قاتلك االله، واالله ما أردت االله لهذا، ويحك كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم، ما 
حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه وإن كان شرا فشرعنا إلى عمر، بحسب آل عمر أن 

أمر أمة محمد، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفانا لا وزر ولا  يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن
أجر إني لسعيد، وانظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ولن يضيع االله 

 .دينه

  .فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا

  

  



  

  

  

  

  

 

 ١٣٩الصفحة 

فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلاً أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى علي 
ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته فعلمت أن االله 

عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول االله (ص) إنهم من أهل  غالب أمره ومتوف عمر فما أريد أن أتحملها حيا وميتاً
الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن السنة على وعلي وعثمان ابنا عبد مناف وعبد الرحمن 

ليختاروا ف وسعد خالا رسول االله (ص) والزبير بن العوام حواري رسول االله (ص) وابن عمته وطلحة الخير ابن عبيد االله
 .منهم رجلا فإذا ولوا اليافاً حسنوا مؤازرته وأعينوه إن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه أمانته

 .وخرجوا فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم

 .قال: أكره الخلاف

 .قال: إذن ترى ما تكره

اء إني نظرت فوجدتكم رؤس فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فقال:
  الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول االله (ص) وهو عنكم راض

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ١٤٠الصفحة 

إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس فانهضوا إلى حجرة 
 ..اروا رجلا منكم، ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريباعائشة بإذن منها فتشاوروا واخت

ووضع رأسه وقد نزفه الدم فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الرحمن بن عمر: سبحان االله إن أمير المؤمنين 
هيب ولا م وليصل بالناس صلم يمت بعد. فأسمعه فانتبه فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيا

يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ويحضر عبد االله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر وطلحة شريككم في الأمر 
فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم. ومن لي بطلحة فقال سعد 

أنا لك به ولا يخالف إن شاء االله فقال عمر أرجو أن لا يخالف إن شاء االله..؟؟ أن يلي إلا أحد هذين  بن أبي وقاص:
الرجلين علي أو عثمان فان؟؟؟ فرجل فيه لين وإن ولي علي ففيه دعابة وأحربه أن يحملهم على طريق الحق وإن تولوا 

خيانة ولا ضعف ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف مدد سعداً فأهلها هو وإلا فليستعن به الوالي فإني لم أعزله عن 
  رشيد له من االله حافظ فاسمعوا منه. وقال لأبي طلحة

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ١٤١الصفحة 

الأنصاري: يا أبا طلحة إن االله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط 
ل للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا حتى يختاروا رجلا منهم وقا

رجلا منهم.. وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن 
ع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ قدم، وأحضر عبد االله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتم

رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤسهما فإن رضى ثلاثة رجلا 
منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد االله بن عمر فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد 

 .نوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. فخرجوااالله بن عمر فكو

فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم: ان أطيع فيكم قومكم لم تؤمروا أبداً. وتلقاه العباس فقال: عدلت عنا. فقال: وما 
رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد  علمك؟ قال: قرن بي عثمان وقال كونوا مع الأكثر فإن رضى

  الرحمن بن عوف فسعد لا يخالف ابن

  

  

  

  



  

  

  

 

 ١٤٢الصفحة 

عمه عبد الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون فيوليها عبد الرحمَن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمَن فلو 
لا أحدهما فقال له العباس: لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلي مستأخراً بما كان الآخران معي لم ينفعاني بل إني لأرجو إ

أكره أشرت عليه عند وفاة رسول االله (ص) أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر 
ك القوم رض عليفأبيت وأشرت عليك حين سماك عمر في الشورى أن لا تدخل معهم فأبيت، احفظ عني واحدة كلما ع

فقل لا إلا ان يولوك واحذر هؤلاء الرهط فانهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا وأيم االله لا يناله 
 .إلا بشر لا ينفع معه خير

 :مثلت فقال علي: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما آتى ولئن مات ليتداولنها بينهم ولئن فعلوا ليجدني حيث يكرهون ثم

 

  غدون خفافا فابتدرن المحصبا حلفت برب الرافضات عشية

  نجيعا بنو الشداخ وردا مصلبا  ليختلين رهط ابن يعمر مارئا

 
  

 .والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة: لم ترع أبا الحسن

ما ن: كلاكما يحب الإمرة لستفلما مات عمر وأخرجت جنازته وتصدى علي وعثمان أيهما يصلي عليه فقال عبد الرحم
  من هذا في

  



  

  

  

 

 ١٤٣الصفحة 

 .شيء هذا إلى صهيب استخلفه عمر يصلي بالناس ثلاثا حتى يجتمع الناس على إمام فصلى عليه صهيب

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة ويقال في بيت المال ويقال في حجرة عائشة بإذنها 
مسة معهم ابن عمر وطلحة غائب وأبا طلحة أن يحجبهم وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب وهم خ

 .فحصبهما سعد وأقامهما وقال تريدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى

 .فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام

افسوها لا والذي ذهب بنفس عمر؛ لا أزيدكم على الأيام الثلاثة فقال أبو طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تن
 .التي أمرتم ثم أجلس في بيتي فأنظر ما تصنعون

 .فقال عبد الرحمن: أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه أحد

 .فقال: فانا أنخلع منها

 ."ص) يقول: "أمين في الأرض أمين في السماءفقال عثمان: أنا أول من رضي فإني سمعت رسول االله (

  .فقال القوم: قد رضينا. وعلي ساكت

  

  

  

  



  

  

 

 ١٤٤الصفحة 

 .فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقا لتؤثرن الحق، ولا تتبع الهوى، ولا تخص ذا رحم، ولا تألو الأمة

غير وأن ترضوا من اخترت لكم على ميثاق االله أن لا أخص فقال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل و
 ."ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله

وهنا انظر ـ عزيزي القاريء إلى كلام عمر بن الخطاب حينما دعا الإمام علي (عليه السلام)، والزبير بن العوام وعثمان بن 
 :رحمن بن عوف وقال لهمعفان وسعد بن أبي وقاص وعبد ال

إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم، ولا يكون هذا الأمر (الخلافة) إلا فيكم، وقد قبض رسول االله (ص) وهو "
 .عنكم راضٍ

إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس فانهضوا إلى حجرة 
 (١)"..فتشاوروا واختاروا رجلاً منكمعائشة بإذن منها، 

 !!نجد أن الخليفة لم يذكر أنهم (الخمسة) أهل الشورى، ولا ذكر أي حادثة وقصة للشورى

 .نعم قد يستفاد من تعيينه أنه جعلها شورى بينهم؟

____________ 

  .م١٩٣٩هـ ـ ١٣٥٧ط مصر  ٢٩٥ـ ٢٩٢/ ص ٣تاريخ الطبري: ج )١(

  

  

  



  

 

 ١٤٥الصفحة 

 :اللكن السؤ

لماذا أعطى ابنه (عبد االله بن عمر) صلاحية اختيار الخليفة حال اختلف (أهل الشورى)؟! أليس هذا التفويض نسفاً لمبدأ 
 !الشورى المعينة؟

 !ثم لماذا رجح كفة عبد الرحمن بن عوف حيث جعل صوته يرجح أصوات البقية؟ أليس ذلك ترجيحاً بلا مرجح؟

 :..والأدهى والأمر من كل ذلك

 :ستباحته دم من عارض عبد الرحمن بن عوف بقولها

 ."..فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس"

 أين ذهب بمن تبقى من أهل الشورى؟

ن مؤمنيويأمر عمر بن الخطاب صهيب الرومي أن يشدخ رأس من يخالف عبد الرحمن بن عوف حتى وإن كان أمير ال
 !علي بن أبي طالب؟

 :لا أعيد التساؤل فالقارئ يعلم أن

 .الآمر: عمر بن الخطاب

  .المأمور: صهيب الرومي

  

  

  

  



 

 ١٤٦الصفحة 

 .من هنا فإن القشة التي قصمت ظهر البعير، هي طريقة أخذ البيعة للخلفاء الثلاثة

 ..يح الخليفةفالأول: في السقيفة بعد شد وجذب، وتخلف كبار الصحابة عن ترش

 .والثاني: أوصى إليه الخليفة الأول

 ..والثالث: استلمها بعد مسرحية الشورى السالفة الذكر...وبعد كل هذا يدعى بضرورة الشورى وأهميتها

ولذلك لم يخف الإمام علي (عليه السلام) اعتراضه على الكل للأسباب المتقدمة، وأسباب أخرى ينظر إليها الإمام كخبير 
ئد وإمام.. ولدى اعتراضه في خطبه وكلماته وما أكثرها.. سواءً كانت على المستوى العام، أو مع الخواص.. إلا أن وقا

 :المعروف والمشهور من كلماته هي الخطبة الشقشقية، التي يقول فيها

حا منْهلِّي محم أَن لمعلي إِنَّهو ا فُلاَنصَهتَقَم االلهِ لقَدا وم نِّأع ردنْحى يحالر نلُّ القُطْبِ م رالطَّي قَى إِليرلاَ يلُ ويي الس
ع أَصْبِر ذَّاءَ أَوج دأَصُول بِي أَن نيي بتَئقْتُ أَرطَفا كَشْحاً ونْهتُ عيطَوباً وا ثَوونَهلتُ ددا الكَبِفَسيهف مرهاءَ ييمع ةلى طَخْي ير

  صَبرتُ وفيويشيب فيها الصَّغير ويكْدح فيها مؤمن حتَّى يلقَى ربه فَرأَيتُ أَن الصَّبر على هاتَا أَحجى فَ

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٧الصفحة 

 :فُلاَن بعده ثُم تَمثَّل بِقَولِ الأَعشَى يله فَأَدلى بِها إِلىالعينِ قَذَى وفي الحلقِ شَجاً أَرى تُراثي نَهباً حتَّى مضَى الأَولُ لسبِ

 

  ويوم حيان أَخي جابِرِ شَتَّان ما يومي على كُورِها

 
  

طَّرا ضَرعيها فَصَيرها في حوزَة خَشْنَاءَ يغْلُظُ كَلمها شَفَيا عجباً بينَا هو يستَقيلُها في حياته إِذْ عقَدها لآخَر بعد وفَاته لشَد ما تَ
رم وإِن أَسلس لها تَقَحم فَمنِي خَويخْشُن مسها ويكْثُر العثَار فيها والاعتذَار منْها فَصَاحبها كَراكبِ الصَّعبة إِن أَشْنَق لها 

 ضَالنَّاستَّى إِذَا مح ِنحالم ةدشو ةدلى طُول المتُ عراضٍ فَصَبرتاعو نتَلواسٍ ومشو طااللهِ بِخَب رمي  ىلعا فلهعج بِيلهلس
ل مالأَو عم يف بيضَ الرتَرتَى اعى مللشُّورا اللهِ وفَي مهدأَنِّي أَح مزَع ةاعمتَّجح منِّي نْهرِ لكالنَّظَائ هذإِلى ه نتُ أُقْررى ص

لى أَن قَام ثَالثُ القَومِ نَافجاً أَسفَفْتُ إِذْ أَسفُّوا وطرتُ إِذْ طَاروا فَصَغَا رجلٌ منْهم لضغْنِه ومال الآخَر لصهرِه مع هنٍ وهنٍ إِ
و يلهنَث نيب هضْنَيبِيعِ إِلحتَةَ الرةَ الإِبِل نِبضْمال االلهِ خم ونخْضَمي نُو أَبِيهب هعم قَامو هتَلفعم هليزَ عهأَجو فَتْلُه هليانْتَكَثَ ع ى أَن

ن كُل جانِبٍ حتَّى لقَد وطئَ الحسنَان وشُق الُون علي معملُه وكَبتْ بِه بِطْنَتُه فَما راعنِي إِلاَ والنَّاس كَعرف الضَّبعِ إِلي ينْثَ
  آخَرون عطْفَاي مجتَمعين حولي كَربِيضَة الغَنَمِ فَلما نَهضْتُ بِالأَمرِ نَكَثَتْ طَائفَةٌ ومرقَتْ أُخْرى وقَسطَ

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٨الصفحة 

اداً والعاقبةُ للمتَّقين  سبحانَه يقُولُ تلك الدار الآخرةُ نَجعلُها للذين لا يرِيدون علُوا في الأَرضِ ولا فَسكَأَنَّهم لم يسمعوا االلهَ
هرِجزِب ماقَهرو نِهِميي أَعا فنْيالد تليح منَّهلكا وهوعوا ووهعمس االلهِ لقَدلى وبلاَ ا أَم ةَ لومأَ النَّسربةَ وبالح ي فَلقالذا و

مٍ ولاَ سغَبِ مظْلُومٍ لأَلقَيتُ لحضُور الحاضرِ وقيام الحجة بِوجود النَّاصرِ وما أَخَذَ االلهُ عى العلماءِ أَلاَ يقَاروا على كظَّة ظَا
وا وقَام إِليه رجلٌ من يتُ آخرها بِكَأْسِ أَولها ولأَلفَيتُم دنْياكُم هذه أَزْهد عنْدي من عفْطَة عنْزٍ قَالُحبلها على غَارِبِها ولسقَ

ائسم يهف يل إِنتَاباً قك لهفَنَاو هتخُطْب نعِ مضوذَا المإِلى ه هلُوغب نْدع ادول السلأَه  يهف نْظُرل يا فَأَقْبنْهةَ عابالإِج رِيدي كَان
يتَ فَقَال هيهاتَ يا ابن عباسٍ [فَلما فَرغَ من قراءَته] قَال له ابن عباسٍ يا أَمير المؤمنِين لوِ اطَّردتْ خُطْبتُك من حيثُ أَفْضَ

تْ ثُمردقَةٌ هقْشش لكذَا الكَلاَمِ أَ تلى هي عفلى كَلاَمٍ قَطُّ كَأَسفْتُ عا أَسااللهِ ماسٍ فَوبتْ قَال ابن عقَر نِينمؤالم يرأَم كُونلاَ ي
  .(عليه السلام) بلغَ منْه حيثُ أَراد له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤٩الصفحة 

 مؤهلات الإمام لدى الشيعة.. وأدلتهم

 

ة شائك وخطير ولأنه الفاصل الرئيس بين المذاهب والملل نجد كل قومٍ حاولوا إشباع هذا الموضوع بحثاً مبحث الإمام
 ..وتنقيباً

 .ولأن القرآن هو من يحسم النزاع، لذا كان لا بد من الرجوع إليه، واستنطاقه والتدبر فيه

 موقف القرآن من الإمام

لأنه يمثل الدين، وهو عدل القرآن.. معتمدين في مقولتهم هذه على الآية يرى الشيعة أن الإمام هو المثال.. هو النموذج 
 ..الكريمة

}ين ذُرما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاعقَالَ إِنِّي ج نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذي ودهنَالُ عي قَالَ لاَ يت
ينمالظَّال{. 

 .في الآية يشمل: (الظلم للنفس والغير.. فالذنب (صغيره وكبيره) ظلم فالظلم

 :ولذَْلك فإن معنى الظالمين في هذه الآية يكون

  ..ـ إما أن يكون الإمام ظالماً متلبساً حال طلب إبراهيم (عليه السلام) من االله١

  

  

  

  

  

 



 ١٥٠الصفحة 

 .وهذا مستحيل أن يصدر من إبراهيم الخليل

 .أن يكون الإمام قد تاب من ظلمه ورجع إلى ربه وتابـ وإما ٢

 ..ـ واما أن يكون بريئاً من الظلم أبدا٣ً

فالظالم سواءً كان متلبساً بالظلم أو كان تائباً من  }لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين{  والـواضح أن الآيـة المباركة أوضحت بـ
 ..ظلمه لا يستحق الإمامة

 .هو ذلك الإمام المنزه عن الظلم ومن هنا يقول الشيعة بعصمة الإمامإن من يستحق الإمامة 

وهذه هي أهم صفة ينبغي التركيز عليها، ولكي تتضح الصورة اكثر نذكر خطبة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) 
 ..والتي بينَتْ قدر الإمام ومنزلته ومقامه وصفاته

نب مالقَاس دمحو مضَا (عليه الس روى أَبالر علمٍ قَال كُنَّا مسنِ مزِيزِ بالع دبع نع هفَعااللهُ ر همحلاَءِ رنَا الععتَمفَاج ورلام) بِم
سِ فيها فَدخَلتُ على سيدي (عليه افي الجامعِ يوم الجمعة في بدءِ مقْدمنَا فَأَداروا أَمر الإِمامة وذَكَروا كَثْرةَ اخْتلاَف النَّ

عوا عن آرائهِم إِن االلهَ عزَّ دالسلام) فَأَعلمتُه خَوضَ النَّاسِ فيه فَتَبسم (عليه السلام) ثُم قَال: َ" يا عبد العزِيزِ جهِل القَوم وخُ
ل لمجو  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥١الصفحة 

قْبِضْ نَبِييكُل شَي انيبت يهف آنالقُر هليأَنْزَل عو ينالد ل لهتَّى أَكْم(ص) ح هءٍ ب كَامالأَحو وددالحو امرالحلاَل والح يهف ني
وأَنْزَل في حجة الوداعِ وهي آخر  }يءٍما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَ{  وجميع ما يحتَاج إِليه النَّاس كَملاً فَقَال عزَّ وجل

وأَمر الإِمامة من تَمامِ  }الْيومَ  أ كْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم دينًا{ )عمرِه (ص
لأُم نيتَّى بضِ (ص) حمي لمينِ وبِالدس لى قَصْدع مكَهتَرو مبِيلهس مله ضَحأَوو ينِهِمد المعم هاً تليع مله أَقَامو قيل الح

ل لم يكْمل دينَه فَقَد رد  عزَّ وج(عليه السلام) علماً وإِماماً وما تَرك لهم شَيئاً يحتَاج إِليه الأُمةُ إِلاَ بينَه فَمن زَعم أَن االلهَ
فَي ةالأُم نا ملهحمو ةامالإِم رقَد رِفُونعل يه بِه ركَاف وااللهِ فَه تَابك در نمااللهِ و تَابلُّ كةَ أَجامالإِم إِن مهاريا اخْتيهوزَ فج

آرائهِم أَو يقيموا إِماماً اناً وأَمنَع جانِباً وأَبعد غَوراً من أَن يبلُغَها النَّاس بِعقُولهِم أَو ينَالُوها بِقَدراً وأَعظَم شَأْناً وأَعلى مكَ
النُّب دعالخَليل (عليه السلام) ب يماهرا إِبل بِهجزَّ وةَ خَصَّ االلهُ عامالإِم إِن مارِهيبِاخْتا وبِه فَهيلةً شَرفَضةً ثَالثَةً وتَبرم الخُلةو ة

قَال االلهُ  }ومن ذُريتي{  فَقَال الخَليلُ (عليه السلام) سروراً بِها }إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماما ◌َ {  وأَشَاد بِها ذكْره فَقَال
  فَأَبطَلتْ هذه الآيةُ إِمامةَ كُل ظَالمٍ}المينلاَ ينَالُ عهدي الظَّ{ تَبارك وتَعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٥٢الصفحة 

ووهبنَا لَه { :وة والطَّهارة فَقَالفْإِلى يومِ القيامة وصَارتْ في الصَّفْوة ثُم أَكْرمه االلهُ تَعالى بِأَن جعلها في ذُريته أَهل الصَّ
إِقَام وجعلْنَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات و{ .}سحق ويعقُوب نَافلَةً وكُلا جعلْنَا صَالحينإِ

ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاء الزَّكَاةو الصَّلَاة{ ي هتيي ذُرتَزَل ف تَّىفَلمناً حناً فَقَرضٍ قَرعب نضٌ ععا برِثُه  الى النَّبِيا االلهُ تَعثَهرو
ولي  إِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهـذَا النَّبِي والَّذين آمنُواْ واللّه{  (ص) فَقَال جل وتَعالى

نِينمؤيفَكَانَ }الْمتْ فضَ االلهُ فَصَارا فَرمِ مسلى رالى عرِ االلهِ تَعاً (عليه السلام) بِأَمليا (ص) عهخَاصَّةً فَقَلد تْ له  هتيذُر
لَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَى  الَّذين أُوتُوا الْعلْم والْإِيمان{ الأَصْفياءِ الذين آتَاهم االلهُ العلم والإِيمان بِقَوله تَعالى وقال

ثعمِ الْبوي{ ي نأَي ن(ص) فَم دمحم دعب إِذْ لاَ نَبِي ةاميمِ القو(عليه السلام) خَاصَّةً إِلى ي ليع لدي وف لاَءِ خْفَهِيؤه تَار
ام أَميرِ المؤمنِين بِياءِ وإِرثُ الأَوصياءِ إِن الإِمامةَ خلاَفَةُ االلهِ وخلاَفَةُ الرسول (ص) ومقَالجهالُ إِن الإِمامةَ هي منْزِلةُ الأَنْ

  ).(عليه السلام) وميراثُ الحسنِ والحسينِ (عليهما السلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٥٣الصفحة 

نِظَامينِ والد امةَ زِمامالإِم فَ إِني ولاَمِ النَّامالإِس ةَ أُسامالإِم إِن نِينمؤزُّ المعا ونْيالد صَلاَحو ينلمسامِ المي بِالإِمامالس هعر
الفَي يرفتَوو ادالجِهو جالحامِ والصِّيو الزَّكَاةو الصَّلاَة امتَمضَاءُ الحإِمو قَاتالصَّدءِ ود افالأَطْرالثُّغُورِ و نْعمكَامِ والأَحو ود

و إِلى سعديينِ االلهِ ود نع ذُبيااللهِ و وددح يمقيااللهِ و امرح مرحيلاَل االلهِ ولُّ ححي امبِالإِم ظَةعوالمو ةكْمهِ بِالحبيل ر
ها الأَيدي والأَبصَار مام كَالشَّمسِ الطَّالعة المجللة بِنُورِها للعالمِ وهي في الأُفُقِ بِحيثُ لاَ تَنَالُالحسنَة والحجة البالغَة الإِ

أَجى وجبِ الداهي غَيي فاداله مالنَّجو عاطالس النُّورو رالزَّاه اجرالسو نِيرالم ردالب امالإِمارِ وجِ البِحلُجفَارِ والقو انلدازِ الب
الحار لمنِ اصْطَلى بِه والدليلُ  الإِمام الماءُ العذْب على الظَّمإِ والدالُّ على الهدى والمنْجِي من الردى الإِمام النَّار على اليفَاعِ

لةُ والأَرضُ البسيطَةُ مام السحاب الماطر والغَيثُ الهاطلُ والشَّمس المضيئَةُ والسماءُ الظَّليفي المهالك من فَارقَه فَهالك الإِ
رةُ بِالولد الصَّغيرِ ومفْزَع العباد م البلأُوالعين الغَزِيرةُ والغَدير والروضَةُ الإِمام الأَنِيس الرفيق والوالد الشَّفيق والأَخُ الشَّقيق وا
اعالدو هي بِلاَدف خَليفَتُهو هادبلى عع تُهجحو هي خَلقااللهِ ف ينأَم امالإِم النَّآد ةياهي الدفاممِ االلهِ الإِمرح نع الذَّابي إِلى االلهِ و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٤الصفحة 

المزُّ المعينِ والد لمِ نِظَامبِالح ومسولمِ المخْصُوصُ بِالعوبِ المينِ العأُ عربالمالذُّنُوبِ و نم رطَه ينقنَافظُ المغَيو ينلمس
رِينالكَاف اروبو. 

المع لُهادعلاَ يو دأَح انِيهدلاَ ي رِههد داحو امخْصُو الإِمم يرلاَ نَظثْلٌ وم لاَ لهلٌ ودب نْهم دوجلاَ يرِ وغَي نم صٌ بِالفَضْل كُله
امِ أَورِفَةَ الإِمعلُغُ مبي يذَا الذ نابِ فَمهل الوفْضالم نصَاصٌ مل اخْتابٍ بسلاَ اكْتو له نْها طَلبٍ مهيه هارياخْت نُهكمتَ ي
ريتَحاءُ وظَمالع تتَصَاغَرو ونيالع أَتخَسو ابالأَلب تارحو لُومالح تتَاهقُولُ والع اتَ ضَلتهيهت تتَقَاصَراءُ وكَمالح 

لغَاءُ عن وصْف شَأْن من شَأْنِه أَو وعيِيت الب الحلماءُ وحصرت الخُطَباءُ وجهِلت الأَلباءُ وكَلت الشُّعراءُ وعجزَت الأُدباءُ
مفْهي أَو تُ بِكُنْهِهنْعي أَو بِكُله وصَفي فكَييرِ والتَّقْصزِ وجتْ بِالعأَقَرو لهفَضَائ نم يلةفَض شَي قُومي نم دوجي أَو رِهأَم نءٌ م

 من هذَا وأَين العقُولُ غنَاه لاَ كَيف وأَنَّى وهو بِحيثُ النَّجمِ من يد المتَنَاوِلين ووصْف الوافين فَأَين الاخْتيارمقَامه ويغْنِي 
حول مسرِ آل الري غَيف دوجذَْلك ي أَن ذَا أَ تَظُنُّونثْلُ هم دوجي نأَيذَا وه نع(ص) كَذَب دم منَّتْهمو مهااللهِ أَنْفُسو متْه

قُولٍ حائرة بائرة نَاقصَة وآراءٍ عالأَباطيل فَارتَقَوا مرتَقى صَعباً دحضاً تَزِلُّ عنْه إِلى الحضيضِ أَقْدامهم راموا إِقَامةَ الإِمامِ بِ
  منْه إِلاَ بعداً قَاتَلهم االلهُ أَنَّى يؤفَكُون ولقَد راموا صَعباً وقَالُوا إِفْكاًمضلة فَلم يزْدادوا 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٥٥الصفحة 

أَع طَانالشَّي مله نزَيو ةيرصب نع امكُوا الإِمإِذْ تَر ةريي الحوا فقَعويداً وعضَلُّوا ضَلاَلاً بو مالهكَانُوا مبِيل ونِ السع مهفَصَد
آنالقُرو مارِهيإِلى اخْت هتيل بأَهول االلهِ (ص) وسارِ رياخْتارِ االلهِ وينِ اخْتوا عبغر رِينصتَبسم ييهِما {  نَادم خْلُقي كبرو

انحبةُ سريالْخ ملَه ا كَانم خْتَاريشَاء وي شْرِكُونا يمالَى عتَعو اللَّه{ 

الآيةَ  }وما كَان لمؤمنٍ ولَا مؤمنَة إِذَا قَضَى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم{  وقَال عزَّ وجل
) أَم لَكُم ٣٨) إِن لَكُم فيه لَما يتَخَيرون (٣٧اب فيه تَدرسون () أَم لَكُم كت٣٦َما لَكُم كَيف تَحكُمون ({  وقَال

) ونكُما تَحلَم لَكُم إِن ةاميمِ الْقوغَةٌ إِلَى يالنَا بلَيع انم٣٩أَي) يمزَع كم بِذَلهم أَيلْهأْتُوا ٤٠) سكَاء فَلْيشُر ملَه أَ م (
بِشُرينقإِن كَانُوا صَاد هِمكَائ{ لجزَّ وقَال عو }الَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع أَم آنالْقُر ونربتَدأَفَلَا ي{ 

ونعمسلا ي مهنا وعمقالُوا س أَم ونفْقَهلا ي مفَه لى قُلُوبِهِمااللهُ ع طُبِع أَم 

) ولَو علم اللّه فيهِم خَيرا لَّأسمعهم ولَو أَسمعهم ٢٢ه الصُّم الْبكْم الَّذين لاَ يعقلُون (إِن شَر الدواب عند اللّ{
رِضُونعم مهلَّواْ ولَتَو{ ول هنا بصَيعنا وعمقالُوا س أَم  }ذُو اللَّهشَاء ون يم يهتؤي فَضْلُ اللَّه  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٥٦الصفحة 

النُّسك والزَّهادة فَكَيف لهم بِاخْتيارِ الإِمامِ والإِمام عالم لاَ يجهلُ وراعٍ لاَ ينْكُلُ معدن القُدسِ والطَّهارة و }الْفَضْلِ الْعظيمِ
لاَ يدانِيه ذُو حسبٍ في البيت المطَهرة البتُول لاَ مغْمزَ فيه في نَسبٍ و والعلمِ والعبادة مخْصُوصٌ بِدعوة الرسول (ص) ونَسل

افالأَشْر فل شَرجزَّ وااللهِ ع نضَا مالرول (ص) وسالر نم ةتْرالعمٍ واشه نم ةوالذِّرشٍ ويقُر نم و نَافم دبع نم عالفَر
نَامجزَّ ورِ االلهِ عبِأَم مقَائ ةوضُ الطَّاعفْرم ةاسيبِالس المع ةامبِالإِم ضْطَلعلمِ ملُ الحلمِ كَامينِ ي العظٌ لدافااللهِ ح ادبلع حل نَاص

 يهِمتؤيااللهُ و مفِّقُهوةَ (عليهم السلام) يمالأَئاءَ والأَنْبِي ا لاَااللهِ إِنم هكَمحو هلمع خْزُونم نم مهلمع كُونفَي مهرغَي يهتؤي 
 أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ أَن يهدى فَما لَكُم{ :فَوق علمِ أَهل الزَّمان في قَوله تَعالى

كُمتَح فكَيون{ الىتَعو كارتَب لهقَوو  }ايرا كَثرخَي يأُوت ةَ فَقَدكْمتَ الْحؤن يمو{ َي طَالُوتف لهقَوو  } اللّه إِن
لع عاسو اللّهشَاء ون يم لْكَهي متؤي اللّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هزَادو كُملَيع ياصْطَفَاهم{  هقَال لنَبِيو

وقَال في  }اوأَنزَلَ اللّه علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضْلُ اللّه علَيك عظيم{ )(ص
  أَم{ )الأَئمة من أَهل بيت نَبِيه وعتْرته وذُريته (ص

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٥٧لصفحة ا

آتَيةَ وكْمالْحو تَابالْك يماهرنَآ آلَ إِبآتَي فَقَد هن فَضْلم اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحا (نَييمظلْكًا عم م٥٤اه (
 عزَّ وجل لأُمورِ عباده شَرح ن العبد إِذَا اخْتَاره االلهُوإِ}فَمنْهم من آمن بِه ومنْهم من صَد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعيرا

لاَ يابٍ ووبِج هدعب يعي اماً فَلمإِله لمالع همأَلهو ةكْمالح نَابِيعي هقَلب عدأَولذلك و هرصَدح صُومعم وابِ فَهنِ الصَّوع يهف ري
 ديؤمادبلى عع تَهجح كُونااللهُ بِذَْلك لي خُصُّهثَارِ يالعالزَّلل وا والخَطَاي نم نأَم قَد ددسم فَّقومهو هلى خَلقع هدشَاهو   } كذَل

هذه لى مثْل هذَا فَيخْتَارونَه أَو يكُون مخْتَارهم بِفَهل يقْدرون ع }فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ
وفي كتَابِ االلهِ الهدى  }علَمونكتَاب اللّه وراء ظُهورِهم كَأَنَّهم لاَ ي{  الصِّفَة فَيقَدمونَه تَعدوا وبيت االلهِ الحق ونَبذُوا

ذُوهالشِّفَاءُ فَنَبالى وتَعل وفَقَال ج مهسأَتْعو مقَّتَهمااللهُ و مهفَذَم ماءَهووا أَهعاتَّبى {  ودرِ هبِغَي اهوه عنِ اتَّبمأَضَلُّ م نمو
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن اللَّه نم{ 

  كَبر مقْتًا عند اللَّه وعند الَّذين آمنُوا{ وقَال }مالَهمفَتَعسا لَّهم وأَضَلَّ أَع{ وقَال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٨الصفحة 

 (١)"وصَلى االلهُ على النَّبِي محمد وآله وسلم تَسليماً كَثيراً }كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ

في بداية الفصل الأول أن الإمام يجب أن يكون مختاراً من قبل االله تعالى في بحث قرآنيٍ مفصل لا داعي هذا وقد بينت 
 ..لذكره هنا

 ..)ـ الدليل على أن الإمام بعد رسول االله هو الإمام علي (عليه السلام

 ..قبل ذكر الدليل وبيانه أقول ملاحظة

ون غيرهم. إلا أن الإشكالية تكمن في العناد، وعدم الانصياع للدليل لقد كثرت الأدلة حول أحقية أهل البيت بالأمر د
والبرهان، وهذه في الحقيقة هي مشكلة نفسية قبل أن تكون عقدية، ولأنها حساسة ركز عليها القرآن، وخاطب قريش 

 .}ونفَإِنَّهم لاَ يكَذِّبونَك ولَكن الظَّالمين بِآيات اللّه يجحد{ :المعاندين

أما الدليل على أحقية الإمام علي بالخلافة دون غيره فهي أكثر من يحصيها كراس كهذا، إلا أننا سنكتفي بذكر ثلاثة 
 ..أدلة، وما ذكرناه من فضائلهم في الفصل الأول كاف لمن ألقى السمع وهو شهيد

____________ 

  .) باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته١أصول الكافي (ج )١(

  

  

  

  

  

 



 ١٥٩الصفحة 

 أولاً: حديث الغدير

 :..وهذا الحديث سبق ذكره في بداية الفصل الأول وإليك نصه

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول االله (ص) 
ذ بيد ح لرسول االله (ص) تحت شجرتين، فصلّى الظهر وأخفي سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة. وكُس

 "علي (رضي االله عنه)، فقال: " أَلستُم تَعلمون أَنِّي أَولى بِالمؤمنِين من أَنْفُسهِم؟

 .قالوا: بلى

 "قال: "أَلستُم تَعلمون أَنِّي أَولى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسه؟

 .قالوا: بلى

 ".خذ بِيد علي، فقال: "من كُنْتُ مولاه، فَعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداهقال: فأ

 .قال: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئاً يا ابن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلِّ مؤمن ومؤمنة

دثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال أبو عبد الرحمن: حدثنا هدبةُ بن خالد، ح
  )عن النبي (ص

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦٠الصفحة 

 (١).نحوه

ولأهمية هذه الحادثة نجد أن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، والعلماء، والفقهاء اهتموا بنقل هذا الحديث وضبط 
ي كل قرن على وجه الإجمال أما التفصيل فمرجعه إلى الكتب المطولة كالغدير وو... أسانيده، نذكر ـ هنا ـ عدد رواته ف

 .الخ

صحابياً. وطبيعة الحال تستدعي أن يكون رواته أضعاف المذكورين، لأن السامعين  ١١٠ـ روى الحديث من الصحابة ١
 .والوعاة له كان أكثر من مئة الف

 .تابعياً ٨٤ـ رواه من التابعين ٢

 .عالماً ومحدثا٥٦ًـ عدد من رواه في القرن الثاني: ١الرواة من العلماء والمحدثين فنذكرها على ترتيب القرون: ـ وأما عدد 

 .عالماً ومحدثاً ٩٢ـ عدد من رواه في القرن الثالث: ٢

 .عالماً ومحدثاً ٤٣ـ عدد من رواه في القرن الرابع: ٣

 .عالماً ومحدثاً ٢٤ـ عدد من رواه في القرن الخامس: ٤

____________ 

  .١٧٧٤٩مسند أحمد بن حنبل. أول مسند الكوفيين. باب حديث البراء بن عازب. رقم:  )١(

  

  

  

  

  

 



 ١٦١الصفحة 

 .عالماً ومحدثاً ٢٠ـ عدد من رواه في القرن السادس: ٥

 .عالماً ومحدثاً ٢٠ـ عدد من رواه في القرن السابع: ٦

 .ومحدثاً عالماً ١٩ـ عدد من رواه في القرن الثامن: ٧

 .عالماً ومحدثاً ١٦ـ عدد من رواه في القرن التاسع: ٨

 .عالماً ومحدثاً ١٤ـ عدد من رواه في القرن العاشر: ٩

 .عالماً ومحدثاً ١٢ـ عدد من رواه في القرن الحادي عشر: ١٠

 .عالماً ومحدثاً ١٣ـ عدد من رواه في القرن الثاني عشر: ١١

 .عالماً ومحدثاً ١٢عشر: ـ عدد من رواه في القرن الثالث ١٢

 (١).عالماً ومحدثاً ١٩ـ عدد من رواه في القرن الرابع عشر: ١٣

 ثانياً: حديث الدار

روى ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق بن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد 
 :عبد االله بن عباس عن علي بن أبي طالب قالاالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن 

____________ 

  .٥٨٨/  ٢الإلهيات ج )١(

  

  

  

  

  



 

 ١٦٢الصفحة 

 :دعاني رسول االله فقال لي }وأَنذر عشيرتَك الْأَقْربِين{ )لما نزلت هذه الآية على رسول االله (ص"

ه وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكر يا علي إن االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين فضقت بذلك ذرعاً
فصمت عليه حتى جاءني جبريل فقال يا محمد إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل 

ا ممن لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. ففعلت  (١)عليه رحل شاة، واملأ لنا عسا
 .أمرني به

أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب،  (٢)ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه
فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم، فجئت به فلما وضعته رسول االله (ص) حذية من اللحم فشقها بأسنانه 

 :ثم قال ثم ألقاها في نواحي الصفحة،

____________ 

 .عساً: العس: القدح الضخم (١)

  .)أعمام النبي (ص (٢)

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦٣الصفحة 

خذوا باسم االله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيءٍ حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم، وأيم االله الذي نفس علي بيده وإن 
 :كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم. ثم قال

سق القوم. فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً، وأيم االله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله فلما ا
أراد رسول االله (ص) أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال لشد ما سحركم صاحبكم فتغرق القوم ولم يكلمهم فعد 

 .لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثم اجمعهم إلي

 :)قال (علي

ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل (رسول االله) كما فعل بالأمس.. فأكلوا حتى ما لهم بشيءٍ حاجة، 
 ..ثم قال: إسقهم

 :فجئتهم بذلك العس فشربوا منه جميعاً ثم تكلم رسول االله فقال

ا بأفضل مما قد جئتكم به.. إني قد جئتكم بخير الدنييا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه 
والآخرة وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي 

 ..فيكم

  ..قال: فأحجم القوم عنها جميعاً

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦٤الصفحة 

هم بطناً وأحمشهم ساقاً ـ: أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي وقلت ـ وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظم
 :ثم قال

إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن 
 .(١)تسمع لابنك وتطيع

 .نبي نفسه، كما تقدم في الحديث النبويإن وضوح الرواية في من هو الخليفة بعد رسول االله بكلام ال

والملاحظ أن ابن خلدون وابن الأثير يمرون على هذه الحادثة مرور الكرام دون أن يكلفوا انفسهم عناء النقل.. فيأخذون 
 .ما يريدون ويتركون ما يشاؤون

____________ 

الذكر ما ورد في مسند  م وقريب من الحديث السالف١٩٣٩ـ ١٣٥٨ط القاهرة  ٦٣/ ص ٢تاريخ الطبري. ج )١(
حدثنا عبد االله حدثنا أبي ثنا  ٨٨٥أحمد بن حنبل / مسند الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) رقم الحديث / 

أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد االله الأسدي عن علي (رضي االله عنه) 
رتك الأقربين) قال: جمع النبي (ص) من أهل بيته , فاجتمع ثلاثون فأكلوا قال: " لما نزلت هذه الاَية (وأنذر عشي

وشربوا , قال: فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي "؟ 
عرض : ففقال رجل: ـ لم يسمه شريك ـ يا رسول االله , أنت كنت بحراً من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الاَخر: قال

  ."ذلك على أهل بيته فقال علي (رضي االله عنه) أنا

  

  

  

  

 



 ١٦٥الصفحة 

 ثالثاً: حديث الراية

لأن هذه الرواية اشتهرت بحادثتها لدى المؤرخين، وأرباب الحديث لذا فإن أغلبهم ذكر الحادثة وأكد على ما ورد عن 
 ..حاح المسلمينالنبي في حق علي في تلك المناسبة..، وسنكتفي بما ورد في ص

حدثنا قُتيبةُ حدثنا حاتم عن يزيد بنِ أبي عبيد عن سلمةَ قال: "كان علي قد تخلّف عن النبي (ص) في خيبر وكان به  .١
احها برمد فقال: أنا أتخلّف عن رسول االله (ص)؟ فخرج علي فلحق بالنبي (ص). فلما كان مساءَ الليلة التي فتَحها االله في ص
يفتح  ـقال رسولُ االله (ص): "لأعطين الرايةَ ـ أو ليأخُذَن الرايةَ ـ غداً رجلاًَ يحبه اللّه ورسوله ـ أو قال: يحب اللّه ورسوله 

 .(١)"اللّه عليه , فإذا نحن بعلي وما نَرجوه, فقالوا: هذا علي, فأعطاه رسولُ االله (ص) الرايةَ ففَتح االله عليه

حدثنا قُتيبةُ بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازمٍ عن سهل بن سعد (رضي االله عنه) أن رسول اللّه (ص) قال:  .٢
 ى"لأعطين الرايةَ غداً رجلاً يفتح االله على يديه. قال فباتَ الناس يدوكون ليلتهم أّيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غَدوا عل

 :يرجو أن يعطاها, فقال رسول االله (ص) كلهم

____________ 

  .٣٥٥٥صحيح البخاري / باب مناقب علي بن أبي طالب / حديث رقم  )١(

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦٦الصفحة 

ه, ل أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينَيه يا رسول االله. قال: "فأرسلوا إليه فأْتوني به". فلما جاءَ بصَق في عينَيه ودعا
 حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية, فقال علي: يا رسول اللّه أُقاتلُهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: "انفُذْ على رِسلكفَبرأ 

لاً جحتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإِسلام, وأخبِرهم بما يجِب عليهم من حق اللّه فيه, فواللّه لأَن يهدي اللّه بك ر
 .(١)"حداً خير لك من أن يكون لك حمر النّعموا

٣. إِس ناب وهو) ماتثَنَا حدقَالاَ: ح (ي اللّفْظا فبتَقَارو)ادبع نب دمحمو يدعس نةُ ببثنا قُتَيارٍ, حدمسنِ مرِ بكَيب يل) عناعم
نِ أَبِي وب دعنِ سرِ بامع نتَع أَن كنَعا مداً فَقَال: معس انفْيأَبِي س نةُ باوِيعم رقَال: أَم ,أَبِيه نابِ؟ فَقَال: قّاصٍ, عا التّرأَب بس

ي من حمرِ النّعمِ. سمعتُ لأَما ما ذَكَرتُ ثَلاَثَا قَالهن له رسولُ اللّه (ص) , فَلن أَسبه. لأَن تَكُون لي واحدةٌ منْهن أَحب إِ
الصّبيان؟ فَقَال له رسولُ و رسول اللّه (ص) يقُولُ له, خَلّفَه في بعضِ مغَازِيه, فَقَال له علي: يا رسول اللّه خَلّفْتَنِي مع النّساءِ

ه نْزِلةنّي بِمم تَكُون أَن ضَىا تَر(ص): "أَم قُاللّهي تُهعمسي". ودعةَ بولاَ نُب إِلاّ أَنّه .ىوسم نم ونار نيطلأُع" :ربخَي موولُ ي
اللّه بحلاً يجةَ رايالر 

____________ 

  .٣٥٥٤صحيح البخاري / باب مناقب علي بن أبي طالب / حديث رقم  )١(

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٦٧الصفحة 

 هبحيو ,ولهسرنِويي عف صَقفَب .دمأَر بِه يا" فَأُتليوا لي ععا فَقَال "ادلنَا لهقَال: فَتَطَاو "ولُهسرو اللّه فَفَتَح .هةَ إِليايالر فَعدو ه
دعا رسولُ اللّه (ص) عليا وفَاطمةَ وحسناً وحسيناً (١)}فَقُلْ تَعالَواْ نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءكُم{ .اللّه عليه. ولما نَزَلتْ هذه الاَيةُ

 .(٢)"فَقَال: "اللهم هؤلاَءِ أَهلي

٤. لٍ. ح وهس نازِمٍ, عأَبِي ح نع (ٍازِمأَبِي ح ننِي ابعي) ِزِيزالع دبثَنَا عدح .يدعس نةُ ببثنا قُتَيحدبثَنَا قُتَيدح يدعس نةُ ب
عس نلُ بهنِي سرازِمٍ. أَخْبأَبِي ح نع (َِـنمحالر دبع ننِي ابعي) قُوبعثَنَا يدح .(َـذَااللّفْظُ هو) (ص) قَال ول اللّهسر أَن د

يدي لىع اللّه فْتَحلاً يجةَ رايالر هذه نيطلأُع" :ربخَي مويهبحيو .ولهسرو اللّه بحي .ه  وكُوندي اتَ النّاسقَال: فَب "ولُهسرو اللّه
ي ها. فَقَال: "أَين علي بن أَبِاليلتَهم أَيهم يعطَاها. قَال: فَلما أَصْبح النّاس غَدوا على رسول اللّه (ص). كُلّهم يرجون أَن يعطَ

للّه (ص) في عينَيه. ودعا له فَبرأَ. ا طَالبٍ؟" فَقَالُوا: هو, يا رسول اللّه يشْتَكي عينَيه. قَال: فَأَرسلُوا إِليه, فَأُتي بِه, فَبصَق رسولُ
ثْلنَا. فَقَال: "انْفُذْ على رِسلك. رسول اللّه أُقَاتلهم حتّى يكُونُوا محتّى كَأَن لم يكُن بِه وجع. فَأَعطَاه الرايةَ. فَقَال علي: يا 

مهعاد ثُم .هِمتاحتَنْزِل بِس تّىح 

____________ 

 .٦١سورة آل عمران الاَية:  (١)

  .٦١٦٧صحيح مسلم / باب فضائل الإمام علي بن أبي طالب / رقم  (٢)

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦٨الصفحة 

احداً خَير لك من أَن يكُون لك ولى الإِسلاَمِ. وأَخْبِرهم بِما يجِب عليهِم من حق اللّه فيه. فَواللّه لأَن يهدي اللّه بِك رجلاً إِ
 .(١)"حمر النّعمِ

رحمنِ, عن سعد بنِ أَبِي ا موسى بن مسلمٍ, عنِ ابنِ سابِط, وهو عبد الحدثنا علي بن محمد. حدثَنَا أَبو معاوِيةَ. حدثَنَ .٥
عس بفَغَض .نْها. فَنَال مليوا عفَذَكَر ,دعس هليخَل عفَد ,هاتجضِ حعي بةُ فاوِيعم مقّاصٍ قَال: قَدلٍ وجذَا لرقَال: تَقُولُ هو ,د

ماسه نْزِلةنّي بِمقُولُ: "أَنْتَ مي تُهعمسو "لاَهوم ليفَع لاَهوكُنْتُ م نقُولُ: "م(ص) ي ول اللّهستُ رلاَ رع ى إِلاّ أَنّهوسم نم ون
رو اللّه بحلاً يجر موةَ اليايالر نيطقُولُ: "لأُعي تُهعمسي" ودعب ؟نَبِي"وله(٢)س. 

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: أخبرنا سهل بن سعد أن رسول االله (ص) قال يوم خيبر:  .٦
"لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح االله على يديه يحب االله ورسوله, ويحبه االله ورسوله", فلما أصبح النّاس غَدوا على 

م يرجو أن يعطاها, قال: "أين علي بن أبي طالب", فقالوا: هو يا رسول االله يشتكي عينَيه, قال: "فأرسلوا رسول االله (ص) كلّه
 ,إليه", فاُتي به, فبصق في عينه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول االله

____________ 

 .٦١٧٠علي بن أبي طالب  صحيح مسلم / باب فضائل الإمام (١)

  .١٢٥سنن ابن ماجة / باب فضائل الصحابة / رقم:  (٢)

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦٩الصفحة 

قاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: "انفُذ على رِسلك حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, فواالله لأن يهدي االله بك أ
 .(١)"رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النّعم

وأنت ـ أيها القارئ الكريم ـ اللبيب العارف.. إذا كان من يحبه االلهُ ورسوله، ويحب االلهَ ورسوله موجوداً، فهو المقدم على 
 .غيره ـ كبيراً كان أو صغيراً ـ في جميع الأحوال.. بل وهو الأفضل

____________ 

  .٨٠٧٩سنن النسائي الكبرى / رقم:  )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 ١٧٠الصفحة 

 !وأخيراً.. احذروا المزاجيين

 

إن مما يؤسف له أن نجد مجموعة من المسلمين اتخذوا القرآن شعاراً للعمل به، وتركوا السنة جانباً بدعوى "حسبنا 
 !!"كتاب االله

 ..وهذه من أخطر الأفكار الواردة

 ..فهي فكرة هدامة

 . فقد كفرـ فتفسير القرآن يكون بالرأي.. ومن فسر برأيه آيةً من كتاب االله

 .ـ وتأويل القرآن يكون بالرأي أيضاً

 ..وفلسفة الأحكام الشرعية بالمزاج

أما الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والخاص، والعام، والمطلق والمفيد و... الخ فإنه يبقى بعيداً عن الفهم لأن 
 ..ب يبقى عديم الجدوىالخوض في علوم القرآن دون معرفة الروايات المتصدية لتوضيح هذا الجان

  .من هنا نجد القرآن حذر المسلمين من الوقوع في هذا الفخ

  

  

  

  

  



  

  

 

 ١٧١الصفحة 

 .بل وجعل كل ما يرد عن الرسول فهو وارد عن االله

} يدشَد اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهوا وفَانتَه نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممقَابِالْو٧الحشر  }ع 

 ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عندي خَزَآئن اللّه ولا أَعلَم الْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَكٌ  إِن أَتَّبِع إِلاَّ{
ونأَفَلاَ تَتَفَكَّر يرصالْبى ومتَوِي الأَعس٥٠الأنعام }ي 

 ..خر جعل طاعة االله والرسول في خط واحدوفي مورد آ

 ١٥٧الأعراف  }دونفَآمنُواْ بِاللّه ورسوله النَّبِي الأُمي الَّذي يؤمن بِاللّه وكَلماته واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَ{

} ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم كَان االلَّلَقَد ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجراييركَث ٢١الأحزاب  }ه 

}يمحر غَفُور اللّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونبتُح ٣١آل عمران }قُلْ إِن كُنتُم 

  ٨٠النساء  }للّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًامن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع ا{

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 ١٧٢الصفحة 

}رِينالْكَاف بحلاَ ي اللّه اْ فَإِنلَّوولَ فإِن تَوسالرو واْ اللّهيع٣٢آل عمران  }قُلْ أَط 

 ٢٠الانفال  }ه ولاَ تَولَّوا عنْه وأَنتُم تَسمعونيا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَ{

 ..ولأن هذا الأمر خطير، فإن النبي أكده في اكثر من موقف

 ٧الحشر  }وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَديد الْعقَابِ{

 ١٥٨الأعراف  }اْ بِاللّه ورسوله النَّبِي الأُمي الَّذي يؤمن بِاللّه وكَلماته واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدونفَآمنُو{

 ٨٠النساء  }من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًا{

 ٢٠الانفال  }يها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تَولَّوا عنْه وأَنتُم تَسمعونيا أَ{

ففي يوم من الأيام كان عبد االله بن عمر يحدث غلاماً له بعدم منع النساء من الصلاة في المسجد، وذَْلك لحديث ورد عن 
  ..عمر لمخالفته حديث النبي النبي، فرد عليه الغلام فغضب ابن

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 ١٧٣الصفحة 

 ..وإليك الرواية

, عنِ ابن عمر أَن رسول اللّه مٍحدثنا محمد بن يحيـى النّيسابورِي, حدثَنَا عبد الرزّاقِ, أَنْبأَنَا معمر, عنِ الزّهرِي, عن سال
ديداً, وقَال: أُحدثُك اللّه أَن يصَلّين في المسجِد" فَقَال ابن له: إِنّا لنَمنَعهن. فَقَال, فَغَضب غَضَباً شَ (ص) قَال: "لاَ تَمنَعوا إِماءَ

 (١).عن رسول اللّه (ص) وتَقُولُ: إِنّا لنَمنَعهن؟

 ...)ه لمخالفته حديث النبي (صوهذا عبادة بن الصامت يحرم على نفسه مجالسة معاوية وعدم الائتمار بأمر

ننِ قَبِيصَةَ, عإسحاق ب نع ,نَانس نب درثَنِي بدزَةَ, حمح نب ـىيحثَنَا يدارٍ, حمع نب شَامثنا هحد  تالصّام نةَ بادبع أَن أَبِيه
ع(ص) غَزَا, م ول اللّهسر بصَاح ,يبالنّق ,الأَنْصَارِي تَبي مهإِلى النّاسِ و ومِ. فَنَظَرضَ الرةَ, أَراوِيعبِ مالذّه رسك ونعاي

هب لّه (ص) يقُولُ: "لاَ تَبتَاعوا الذّلبِالدنَانِيرِ, وكسر الفضّة بِالدراهمِ. فَقَال: يا أَيها النّاس, إِنّكُم تَأْكُلُون الربا. سمعتُ رسول ا
 رى الربا في هذَاأَبِالذّهبِ إِلاّ مثْلاً بِمثْلٍ. لاَ زِيادةَ بينَهما ولاَ نَظرةَ" فَقَال له معاوِيةُ: يا أَبا الوليد, لاَ 

____________ 

  .١٦سنن ابن ماجة / باب تعظيم حديث النبي (ص) / رقم:  )١(

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 ١٧٤الصفحة 

م ا كَانإِلاّ ملاَ أُس نِي اللّهجأَخْر نلئ أْيِكر نثُنِي عدتُح(ص) و ول اللّهسر نع ثُكدةُ: أُحادبفَقَال ع .ةرنَظ ضٍ نبِأَر نْكاك
ي كما أَقْدالخَطّابِ: م نب رمع فَقَال له .نَةيدبِالم قا قَفَل لحةٌ. فَلمرا إِميهف ليع ا قَال  الكمصّةَ, والق هلي؟ فَقَصّ عليدا الوأَب

تَب إِلى معاوِيةَ: لاَ إِمرةَ لك عليه. من مساكَنَته. فَقَال: ارجِع يا أَبا الوليد إِلى أَرضك. فَقَبح اللّه أَرضاً لستَ فيها وأَمثَالُك. وكَ
 (١).ال. فَإِنّه هو الأَمرواحمل النّاس على ما قَ

____________ 
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